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لـــم تفلـــح الضغـــوط الداخليـــة   – أربيــل   {
والخارجيـــة في إجبار رئيس إقليم كردســـتان 
العراق مســـعود البارزاني، علـــى التراجع عن 
خطوة الاســـتفتاء على مصير أكـــراد العراق، 
الـــذي دخل عمليا حيز التنفيـــذ اليوم الاثنين. 
ويقـــول محللـــون إن البارزاني لـــم يعد متاحا 
أمامـــه خيار التراجع، الـــذي قد يصبح بمثابة 

انتحاره سياسيا.
وبينمـــا أعلنت إيران إغـــلاق أجوائها مع 
إقليـــم كردســـتان العراق بطلب مـــن الحكومة 
العراقيـــة في بغـــداد، واصل الجيـــش التركي 
مناوراته العسكرية قرب حدود الإقليم الكردي.

وجـــاءت هـــذه التطـــورات في الســـاعات 
الأخيـــرة التـــي ســـبقت الاســـتفتاء. ويقـــول 
مراقبون إن التصعيد الإقليمي الجاري مؤشر 
علـــى الإجراءات التي ســـتتخذها بعض الدول 

الكبرى والإقليمية بشأن الاستفتاء.
وقـــال البارزانـــي في مؤتمـــر صحافي إن 
الأكـــراد ســـيمضون قدما في الاســـتفتاء على 

الاستقلال الاثنين.
وأضاف أنهم سيســـعون لإجراء محادثات 
مع الحكومـــة المركزية في بغداد لتنفيذ نتيجة 
الاســـتفتاء المتوقع أن تكون ”نعـــم“، حتى إذا 

استغرق ذلك عامين أو أكثر.
وتابع ”لن نعود مطلقا إلى شـــراكة فاشلة“ 
مـــع بغداد، مضيفـــا أن العـــراق أصبح ”دولة 
وليس دولة ديمقراطية كان من  دينية طائفية“ 
المفترض إقامتها بعد الإطاحة بصدام حســـين 

في 2003.
وســـرعان مـــا ردّ رئيس الـــوزراء العراقي 
حيدر العبادي، الذي أكد أن حكومته لن تعترف 
باســـتفتاء اســـتقلال كردســـتان ولا بنتائجه، 
مهـــددا باتخـــاذ إجراءات لاحقـــة لحفظ وحدة 

البلاد.
وقال العبادي في خطاب للشـــعب العراقي 
إن ”التفـــرد بقرار يمس وحـــدةَ العراق وأمنه 
ويؤثر على كل مواطنيه وعلى أمن المنطقة هو 
قرار مخالف للدســـتور وللتعايش السلمي بين 

المواطنين“.
وبدت مدن إقليم كردســـتان الثلاث، أربيل 
والســـليمانية ودهوك، هادئة قبل موعد إجراء 
الاستفتاء بســـاعات، في إشـــارة إلى إمكانية 
أن يجرى الاقتراع بصورة سلســـة، على عكس 

مدينة كركوك التي تقع خارج حدود الإقليم.
وتقـــول مصـــادر محليـــة فـــي كركـــوك إن 
”التوتـــرات بلغت مداهـــا في المدينـــة“ الغنية 
بالنفـــط، وحيـــث يعيـــش خليـــط مـــن الأكراد 

والعرب والتركمان.
وفي منطقة ســـهل نينـــوى المجاورة ذكرت 
وســـائل إعـــلام كرديـــة أن قائد فيلـــق القدس 

في الحرس الثوري الإيراني قاســـم ســـليماني 
وصل إلى المنطقة قبل ساعات من بدء تصويت 
الناخبين في الاســـتفتاء. ولم ترشح أنباء عن 
ســـبب الزيارة، لكن مصادر قالت إن سليماني 
زار مواقع لمسلحين تابعين للحشد الشعبي في 

المنطقة.
وجـــاءت أنباء زيـــارة ســـليماني إلى هذه 
المنطقـــة المتنازع عليها والتي يســـيطر عليها 
مسلحون مسيحيون تابعون للحشد الشعبي، 
على وقـــع منـــاورات قتالية أجراهـــا الجيش 

الإيراني قرب حدود كردستان العراق.
وتقول مصادر سياسية في أربيل لـ”العرب“ 
إن ”القيادة السياســـية الكردية ضمنت إجراء 
الاســـتفتاء في مـــدن الإقليـــم والمناطـــق ذات 
الغالبية الكردية التـــي تقع خارجه، ولكن ذلك 

ليس شرطا لشمول جميع المناطق به“.
وتضيف أن ”تصويت مواطن واحد خارج 
حـــدود الإقليـــم لصالح الاســـتفتاء، ســـيمنح 

الخطوة الكردية الشرعية اللازمة“.

وقضت الأحـــزاب الكرديـــة المعترضة على 
إجراء الاســـتفتاء في كركوك ســـاعات عدة في 
اجتماع مع البارزانـــي، الأحد، لكنها لم تنجح 
فـــي إقناعـــه بتأجيل الاســـتفتاء فـــي المدينة 

المتنازع عليها.
ويخشـــى الأكـــراد المعترضون فـــي كركوك 
على الاســـتفتاء مـــن أن يطلق مشـــروع إعلان 
الدولـــة الكرديـــة نزاعـــا مســـلحا بينهم وبين 

جيرانهم التركمان والعرب في المدينة.
وفي بغداد تتحدث شـــخصيات قيادية في 
الأحزاب السياســـية الشـــيعية عن ”إجراءات 
ضد إقليم كردستان، ردا على  حكومية قاسية“ 

خطوة الاستفتاء.
أن الإجراءات  وكشـــفت مصادر لـ”العرب“ 
التـــي تخطـــط لهـــا بغـــداد ضـــد كردســـتان، 
ردا علـــى الاســـتفتاء، تشـــمل فـــك الارتبـــاط 
القانونـي بين المركـــز والإقليم ووقف التعامل 
المالـــي معـــه وإيقـــاف دفـــع رواتـــب قـــوات 

البيشمركة.

ويطالـــب نواب ونشـــطاء عراقيـــون بطرد 
رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ونائب رئيس 
البرلمان آرام الشـــيخ، والعشـــرات من الوزراء 
والنواب والمدراء التنفيذيين الأكراد من بغداد، 
إذا لم يعلنوا عدم اعترافهم بنتائج الاستفتاء.

وكشفت خطوة الاســـتفتاء عمق الخلافات 
داخل الأحزاب الكردية.

”حـــزب  إن  لـ”العـــرب“  مصـــادر  وتقـــول 
الطالباني شـــهد جدلا مثيرا بشأن الاستفتاء، 
وانقســـمت قياداته إلى فصيلـــين متعارضين؛ 
الأول داعم للاســـتفتاء بقيادة كوسرت رسول 
نائـــب الأمـــين العام والمقـــرب مـــن البارزاني، 
والثانـــي رافض له وتقوده شـــخصيات قريبة 

من إيران“.
وامتد الجدل بشـــأن الاســـتفتاء إلى حزب 
البارزاني نفسه، إذ تقول المصادر إن نيجرفان 
البارزاني، رئيس حكومة الإقليم ونجل شقيق 
رئيس كردستان، يتبنى خيار تأجيل الاستفتاء 

في الوقت الحالي.
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} بيروت – تعمل إيران بهدوء على اســـتعادة 
تحالفها مع حركة حماس الإســـلامية كمقدمة 
لمصالحـــة أهم بين قطر والحكومة الســـورية، 
وفقـــا لمصادر قالـــت إن طهران تـــرى في هذه 
المصالحة المركبة اســـتكمالا لـ“حلقة مفقودة“ 

في شبكة تحالفاتها في المنطقة.
ويتولى حزب الله الشيعي اللبناني جهود 
وســـاطة تجري سرا بين مســـؤولين إيرانيين 
وقياديين في الحركة الإســـلامية الفلسطينية، 
إقليمـــي،  تموضـــع  إعـــادة  تشـــهد  التـــي 
منذ التغييرات التي شـــهدتها على مســـتوى 
القيـــادة هـــذا العـــام، وتحولت معهـــا أجندة 
الحركـــة باتجاه مقاربات أكثـــر براغماتية عن 

ذي قبل.
والعـــودة إلى التحالف مـــع نظام الرئيس 
الســـوري بشـــار الأسد هو مســـار تصحيحي 
بالنســـبة لقطـــر وحماس، التـــي ارتكبت أكبر 

أخطائها الاســـتراتيجية باعتمادها على نظام 
الرئيس المصري المنتمـــي إلى الإخوان محمد 
مرســـي عام 2012 ومقاربة الدوحـــة في تأييد 
الثورة السورية، في وقت كان النظام السوري 

يواجه فيه خطر سقوط وشيكا.
وتســـاعد الظـــروف الإقليميـــة قطر أيضا 
على التســـريع من محاولاتها لإعادة العلاقات 
مع نظام الأســـد. فقد عـــززت الدوحة علاقتها 
مع إيـــران، في تحد لمحور الســـعودية ومصر 
والبحرين والإمارات، التي فرضت قطيعة على 

قطر في 5 يونيو الماضي.
كمـــا تحـــاول تركيـــا، الداعمة للمشـــروع 
الإسلامي في المنطقة، القفز على خلافاتها مع 
إيران، بعدما تراجعت عن مطالباتها بضرورة 

رحيل الأسد.
لكن هـــذه الجهود تواجـــه مقاربة مضادة 
من قبل الدول الأربع الممثلة للمشروع العربي 

الجديـــد لعزل حركة حمـــاس عن مجال النفوذ 
القطـــري فـــي المنطقـــة، وإقناعهـــا بالتراجع 
عـــن رؤية الإخـــوان المســـلمين الأيديولوجية، 
بمـــا يجعلهـــا تتصـــرف كحركة تتحـــرك من 
منطلقات فلسطينية، ولا تخدم مشروعا فكريا 

متشددا.
وقـــال سياســـي لبناني قريب مـــن النظام 
الســـوري، طلب من مراســـل وكالة ”أسوشيتد 
برس“ عدم ذكر اسمه، إن وساطة حزب الله ما 
زالت مســـتمرة“، لكنه أكد أيضا أنها ”ما زالت 

في مراحلها المبكرة“.
وقال مســـؤول فلســـطيني يتابع عن قرب 
علاقات حماس في المنطقة، إن هناك ”إشارات 

إيجابية من سوريا تجاه الوساطة القائمة“.
ومنذ صعود يحيى السنوار لقيادة الحركة 
فـــي غزة فـــي فبراير الماضي، تحـــاول حماس 
إخراج العلاقات التي لم تقطع تماما مع إيران 

مـــن الجمود الذي طغـــى عليها، إلـــى العودة 
لاستقبال الدعمين المالي والعسكري الإيرانيين 

بنفس معدلات ما قبل الأزمة السورية.
وفي أغسطس الماضي أرسلت حماس وفدا 
هو الأعلى مســـتوى منذ ســـنوات إلى طهران 
لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني حسن 
روحاني. والتقى الوفد رئيس مجلس الشورى 
الإيراني علي لاريجاني، ومستشارين للمرشد 

الأعلى علي خامنئي. 
ويقول المســـؤول الفلسطيني إن مسؤولين 
في حماس عقدوا هـــذا العام ثلاثة لقاءات مع 
الأمين العام لحزب الله حســـن نصرالله، وإن 
العلاقـــات بـــين الجانبـــين عـــادت بالفعل إلى 

طبيعتها.
وردت إيـــران على مبـــادرات الحركة برفع 
مســـتوى الدعـــم المالي. والشـــهر الماضي قال 
السنوار إن إيران اليوم "هي أكبر داعم لكتائب 

عزالديـــن القســـام"، الذراع المســـلحة للحركة.
وهذا الشهر أشار محمود الزهّار، القيادي في 
حماس، إلى ”خطوات للمصالحة مع سوريا“، 

وأنها ”يجب أن تستمر“.
وردّ مسؤولون سوريون بأنهم ”منفتحون 
علـــى المصالحة مع حمـــاس، لكن لن يســـمح 
بإعـــادة فتح أي مكاتب لها في دمشـــق“، وفق 

تقارير صحافية.
وقـــال خالـــد عبدالمجيـــد، وهو مســـؤول 
فلســـطيني مقيم في دمشـــق، إن ”تصريحات 
القياديـــين فـــي حمـــاس بضـــرورة تحســـين 
العلاقـــات مـــع دمشـــق غيـــر كافية بالنســـبة 

للحكومة السورية“.
وأضاف ”ما حدث بين الجانبين كان كبيرا، 
الأمـــر وصل إلى الخيانة كما تقول الســـلطات 
السورية“، وأكد أن ”الوساطة لم تدخل مرحلة 

الجدّ بعد“.

إيران تمهد لمصالحة بين قطر والأسد تبدأ بإعادة حماس إلى دمشق

} لنــدن – توقعت مصادر أميركية على اتصال 
بأركان إدارة البيت الأبيض أن يحدّد الرئيس 
دونالد ترامب موقفا خلال الأيام القليلة المقبلة 

من الاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني.
وأعربـــت عن اعتقادها بأن ترامب لن يعلن 
الخروج من الاتفاق أو إلغاءه، بل ســـيعتبر أن 
الاتفاق غير موجود بالنسبة إلى إدارته وذلك 

من منطلق أنّ إيران لا تقيم أهمية له.
وجـــاءت توقّعات هذه المصادر بعد تغريدة 
للرئيس الأميركي ربط فيها بين إيران وكوريا 
الشمالية بعد تجربة إيران لصاروخ باليستي 

سمته ”خرمشهر“. 
وقـــال ترامب فـــي تغريدتـــه ”فعليا، ليس 

هناك اتفاق“.
وبدا واضحا أن ترامب لن يعمد إلى إلغاء 
الاتفاق إرضـــاء لحلفائه الأوروبيين خصوصا 
أن ألمانيا أعلنت تمسّـــكها به، لكنه سيتصرّف 
من الآن فصاعدا وكأن هذا الاتفاق غير موجود 

أصلا.
ورأت المصـــادر نفســـها أن ترامـــب اقترب 
كثيرا من الموقف الفرنســـي الـــذي يدعو، كما 
عبّـــر عن ذلك الرئيس إيمانويـــل ماكرون، إلى 
المحافظـــة على الاتفـــاق الموقع صيـــف العام 
2015 بـــين إيـــران ومجموعـــة الخمســـة زائد 
واحد (الأعضـــاء الدائمون فـــي مجلس الأمن 
زائـــد ألمانيا)، ولكن مع ربطه بشـــروط أخرى. 
ومن بين هذه الشروط توقف إيران عن تطوير 
صواريخ باليســـتية والتصرف بشكل طبيعي 

خارج حدودها. 
وهـــذا يعنـــي بطبيعة الحـــال التوقف عن 
دعم الميليشـــيات المذهبية التـــي تعمل برعاية 
منهـــا فـــي أنحاء مختلفـــة من المنطقـــة. ومن 
بين الأماكن التي تعمل فيها هذه الميليشـــيات 

العراق وسوريا ولبنان واليمن.
ومعروف أن ترامـــب ذهب في خطابه أمام 
الجمعية العمومية لـــلأمم المتحدة إلى وصف 
النظـــام الإيرانـــي بأنّه ”إجرامـــي“ كما اتهمّه 
بدعـــم ”الإرهاب“ مركـــزا خصوصا على حزب 

الله اللبناني.
ورأت المصـــادر الأميركية التـــي تتابع عن 
كثب تطور موقف ترامب من إيران أنّ الرئيس 
الأميركي يتّجه شيئا فشيئا إلى اتخاذ مواقف 
أكثر جذرية من السياسة الإيرانية ككلّ وليس 

من الاتفاق النووي فقط.
ولوحـــظ أن دولا أوروبية عـــدة اعترضت 
علـــى التجربـــة الإيرانيـــة الأخيـــرة لصاروخ 

باليستي مداه نحو ألفي كيلومتر. 
وربطـــت هـــذه الدول، مـــن بينها فرنســـا 
وبريطانيـــا، بـــين تطوير مثل هـــذا النوع من 
الصواريـــخ وامتلاك إيران لســـلاح نووي في 

المستقبل.

ترامب لن يلغي الاتفاق 
مع إيران لكنه سيتصرف 

وكأنه غير موجود

الإعاقة تحاصر ولادة الدولة الكردية

alllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb....................ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccco.uk

الكويت وسلطنة عمان لا تتساهلان مع المتطرفين
٣

الشيخ جاكسون: الفكرة تهزم الفيلم
١٥

لغة إيموجي تدخل منتصف العمر
١٢

7/09/25 الإثنين



} دمشــق - تراجع الاهتمام الدولي بالقضية 
الســـورية بشكل واضح، في الأشـــهر الأخيرة، 
وتكرس هذا الاعتقاد خلال اجتماعات الجمعية 

العمومية للأمم المتحدة الأخيرة.
فشـــتان بين حال هذا العام والعام الماضي 
عندمـــا تبـــارت الدول فـــي كلماتها علـــى مدار 
أســـبوع بالقاعات نفســـها فـــي محاولة لإبرام 
اتفـــاق لوقف إطلاق النار بينما كانت روســـيا 
وإيـــران تدعمان قوات الحكومة الســـورية في 
تقدمهـــا بلا هـــوادة على معقـــل المعارضة في 

مدينة حلب.
ويلاحـــظ مراقبـــون أن التوترات في شـــبه 
الجزيرة الكورية والأزمة المتنامية حول مصير 
الاتفـــاق النـــووي المبرم بـــين إيـــران والقوى 

العالمية طغى على الحديث عن الأزمة السورية 
ودفـــع بها إلى الغرف الخلفية والدردشـــة على 
مســـتويات ثنائية وســـط صعوبات تواجهها 
الدبلوماسية الدولية لإيجاد استراتيجية يمكن 

من خلالها إنهاؤها.
وســـعت فرنســـا الأســـبوع الماضـــي إلـــى 
عقـــد اجتماع بين الدول الخمـــس الأعضاء في 
مجلس الأمن الدولي بريطانيا والصين وفرنسا 
وروســـيا والولايات المتحدة لكنها لم تسفر عن 

نتائج ملموسة.
وقـــال الرئيـــس إيمانويـــل ماكـــرون، فـــي 
تصريحـــات للصحافيـــين ”لـــم يلتئـــم شـــمل 
الأميركيـــين والأوروبيـــين حول المائـــدة وهذه 
هزيمـــة منكرة لنا جميعا. عملية أســـتانة هذه 

مجـــرد عملية لعدم التصعيد العســـكري ولا بد 
من استكمالها بعملية سياسية“.

وعملية أســـتانة هي مســـار بدأته روســـيا 
وتركيا وإيـــران في العاصمة الكازاخســـتانية 
لتخفيـــف التصعيد في بؤر التوتر في ســـوريا 
وتوج باتفاقات هشـــة فـــي كل من ريف حمص 
الشـــمالي والغوطة الشـــرقية وإدلب (لم يطبق 
حتـــى الآن)، وأخيرا وليس آخـــرا في الجنوب 
وهو اتفاق رعته فقط روسيا والولايات المتحدة 

وهو الوحيد الصامد على الأرض.
وكان يتوقع أن تشـــكل اتفاقات وقف إطلاق 
النـــار تمهيدا لإطـــلاق عملية سياســـية جادة، 
بيد أن كل المؤشـــرات تقول عكـــس ذلك. ويرى 
متابعـــون أن التغيـــر فـــي الموقف مـــن الأزمة 

السورية يعود بالأساس إلى التحول الحاصل 
في الاســـتراتيجية الأميركية في ســـوريا التي 
صارت تركز بشـــكل واضح علـــى القضاء على 
تنظيـــم داعش والحد من نفـــوذ إيران، دون أن 
يكون لها اهتمام يذكر بتسوية سياسية للأزمة.
وانتهـــت آخـــر محاولـــة دوليـــة رئيســـية 
لتســـوية الأزمـــة بالفشـــل عندما تم اســـتبعاد 
المجموعة الدولية لدعم ســـوريا بعد اســـتعادة 
القوات الحكومية السورية حلب في عام 2016.

وظلت محادثات السلام بجنيف بلا فاعلية 
بـــين الحكومة والمعارضة المنقســـمة على مدى 
ســـنوات حيال تنفيذ خارطـــة طريق وضعتها 
الأمم المتحـــدة بعـــد أن فشـــل رعـــاة الأطراف 

المتحاربة في دفعها نحو الانخراط في حوار.

} القاهــرة - تعمل مصر علـــى تذليل العقبات 
أمام عودة حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية 
إلـــى قطـــاع غـــزة قريبـــا، واســـتثمار الأجواء 
الإيجابية التي خلفتهـــا اللقاءات التي أجراها 
مؤخرا جهـــاز المخابرات العامة مع وفد كل من 

حركتي حماس وفتح بالقاهرة.
وأوضح مصـــدر مطلع على ملف المصالحة 
الفلســـطينية لـ“العرب“ أن وفـــدا مصريا ذهب 
إلى غزة للمساعدة في هذه المهمة، لافتا إلى أن 
التحديـــات صعبة للغاية، وهناك تفاصيل فنية 

يجب وضع حلول عاجلة لها.
وألمـــح المصدر إلـــى ضرورة الاتفـــاق على 
تحديـــد مصير قـــوات الأمن التابعـــة لحماس 
والتـــي تقـــوم بمهـــام الشـــرطة فـــي القطاع، 
وإعادة الســـيطرة على المعابر مع كل من مصر 
وإسرائيل، وحل أزمة الآلاف من الموظفين الذين 
وضعتهم الحركة فـــي وظائف حكومية وكانوا 
سببا في تفجير جانب من الأزمة عندما قطعت 

عنهم السلطة الفلسطينية رواتبهم مؤخرا.
وأوضح أســـامة عامر، الباحث الفلسطيني 
المقيم في القاهرة، أن استيعاب الموظفين الذين 
أدخلتهم حماس تحت مظلتها وعددهم حوالي 

40 ألف موظف من التحديات الدقيقة.
وقـــال موســـى أبومـــرزوق عضـــو المكتب 
السياســـي لحماس الســـبت على حسابه على 
تويتـــر ”د. رامي الحمداللـــه (رئيس الحكومة 
الفلســـطينية) لقـــد أفشـــلك مـــن قرر لـــك عدم 
استيعاب موظفي غزة واليوم قبل قدومك لغزة 
تصريحـــات مشـــابهة بذرائع لا قيمـــة لها فلا 

تستمع لها فالوحدة أولوية“.

ويعتبـــر متابعـــون أن ملـــف الموظفين من 
الملفات الشـــائكة جدًا، وهو نفـــس الملف الذي 
تحطمـــت على أعتابـــه اتفاقيات ســـابقة، ومن 
الصعوبـــة بمكان أن تدمـــج الحكومة الموظفين 
الذين أدخلتهم حمـــاس ضمن الجهاز الإداري، 
فـــي وقت تتبع فيه الســـلطة سياســـة ترشـــيد 
النفقـــات وخفـــض الرواتـــب لمواجهـــة أزمـــة 

اقتصادية محتدمة.
ويعتبـــر مصير كتائـــب عزالدين القســـام، 
الجنـــاح العســـكري لحمـــاس، إحـــدى أصعب 

النقاط الخلافية، فالحركة مصممة على أن هذه 
النقطة ”خط أحمر مســـتحيل الاقتراب منه بأي 
شكل“، بينما ألمحت الســـلطة الفلسطينية إلى 
أهميـــة تقنين أوضاع الكتائـــب حتى لا تتحول 
إلـــى بـــاب خلفي لإســـرائيل تعزز بـــه تنصلها 

الدائم من أي التزامات لاحقة.
ويكتنف الموقف من الفصائل الفلســـطينية 
قدر عـــال من الغمـــوض، فهناك جناح مســـلح 
تابعـــان  وجناحـــان  الجهـــاد،  لحركـــة  تابـــع 
للجبهـــة الشـــعبية لتحرير فلســـطين والجبهة 

الديمقراطيـــة. وكانت حركة فتـــح أوقفت عمل 
الجنـــاح العســـكري للحركـــة (كتائب شـــهداء 
الأقصـــى) 2007، وأعلنت وقـــف الهجمات على 

إسرائيل مقابل عفو الأخيرة عن أعضائها.
لـ“العـــرب“،  دبلوماســـي  مصـــدر  وقـــال 
”إســـرائيل لن تتشبث بتفكيك ســـلاح المقاومة، 
عكس ما هـــو معلن، حال اســـتجابتها لبعض 
الضغوط الدولية وقبول التفاوض مع الجانب 
الفلسطيني، وربما تغض الطرف عن طرح هذه 
القضية حاليا، لأنها الثغرة التي تســـتطيع أن 
تســـاعدها علـــى التنصل من أي اســـتحقاقات 

عندما يزداد التضييق السياسي عليها“.
وأوضـــح ”يجـــب أن تتحلى الســـلطة بقدر 
مـــن المرونة ويتم حل النقاط الخلافية تدريجيا 

لتجاوز العقبات“.
ودعـــت اللجنـــة المركزية لحركـــة فتح بعد 
اجتماعها برئاســـة محمود عباس في رام الله 
الســـبت، حكومة الوفاق للذهاب إلى قطاع غزة 
لـ“تقييم الوضع والبدء في عملية تمكين حقيقية 

وممارسة الصلاحيات في كل المجالات“.
وجـــاءت الدعـــوة بعد أســـبوع مـــن إعلان 
حماس حـــل لجنتها الإدارية فـــي غزة وتمهيد 
الطريـــق لتمكـــين حكومـــة الوفاق مـــن القيام 
بمهامهـــا في غزة. ووصف عدد من قيادات فتح 
في حينه موقف حماس بأنه تطور إيجابي، إلا 

أن انعدام الثقة لا يزال يلقي بظلاله.
وقـــال حـــازم أبوشـــنب، القيـــادي بفتـــح 
إن قرار تســـليم إدارة غزة للحكومة  لـ“العرب“ 
”حمساوي بحت وإفشاله كذلك“، في إشارة إلى 
أن الحركة بيدها إتمام المصالحة أو تجميدها.

} بــيروت - يبـــدأ الرئيـــس اللبناني ميشـــال 
عـــون الاثنين، زيـــارة دولة تســـتمر ثلاثة أيام 
إلـــى فرنســـا، تـــاركا خلفـــه توتـــرا متصاعدا 
بـــين أركان عهـــده على خلفيـــة تصريحاته في 
الفترة الأخيرة المدافعة عـــن حزب الله واللقاء 
المثيـــر للجـــدل بـــين وزيـــر الخارجيـــة جبران 
باســـيل ونظيـــره الســـوري وليد المعلـــم على 
هامش اجتماعـــات الجمعيـــة العمومية للأمم 

المتحدة.
وتوقعت أوساط سياسية لبنانية لـ“العرب“ 
أن يكـــون ملفا النازحين الســـوريين وتســـليح 
الجيـــش اللبناني فـــي صـــدارة أولويات عون 
فـــي هذه الزيـــارة التي تعد الأولى منذ تســـلم 
إيمانويـــل ماكرون ســـدة الرئاســـة في مارس 

الماضي.
وكان عون قد قدم إشـــارات على أنه سيركز 
فـــي الفترة المقبلـــة على إنهاء ملـــف النازحين 
السوريين، وعلى ما يبدو سيسعى خلال زيارته 
إلى إقناع باريـــس بضرورة دعمه لتحقيق هذا 
الهـــدف الذي يرى أنه لا يمكـــن أن يتحول إلى 
أمر واقع من دون التنسيق مع النظام السوري.
ويوجـــد اليـــوم في لبنـــان حوالـــي مليون 
ونصف المليون لاجئ ســـوري، وهناك مخاوف 
لدى بعـــض الأطـــراف وعلى رأســـهم الرئيس 
اللبنانـــي وحزبـــه التيـــار الوطنـــي الحر من 
إمكانية توطينهم، الأمر الذي يعتبرونه تهديدا 
وجوديـــا باعتباره ســـيكرس التفاوت الطائفي 
في هذا البلد، خاصـــة وأن معظم النازحين هم 

من الطائفة السنية.
ولئـــن يوجـــد إجماع لبنانـــي على ضرورة 
إعادة النازحين السوريين إلا أن هناك انقساما 

كبيـــرا حول الجهة التي وجب التنســـيق معها 
لإيجـــاد حل لهـــذه المعضلة حيث يتبنى شـــق 
يقوده تيار المستقبل والقوات اللبنانية واللقاء 
الديمقراطي الطرح القاضي بحصرية التنسيق 
في هـــذا الملف مـــع الأمم المتحدة، وشـــق آخر 
يتصدره حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني 
الحـــر يـــرى أنه لا بد مـــن التعاون مع دمشـــق 

لفضه.
ولـــكل مـــن هـــذه الأطـــراف أســـبابها في 
التمسك بمواقفها، فتيار المستقبل على سبيل 
المثـــال يرى أنـــه لا يمكن الانفتـــاح بالمرة على 
نظام هو السبب الأصلي في فرار مئات الآلاف 
من الســـوريين إلى لبنـــان، وبالتالي إعادتهم 
دون أن تكـــون هنـــاك ضمانـــات أمميـــة تمنع 
الخطر على حياتهـــم خاصة وأن معظمهم من 

المعارضين لنظام الرئيس بشار الأسد.
أما التيـــار الوطني الحـــر والرئيس عون 
فيجدان أن التنســـيق مع دمشـــق من شأنه أن 
يسرع في إعادة النازحين، خاصة وأن النظام 
اليوم بات يســـيطر على مساحات واسعة من 
سوريا، فضلا عن أن انتظار الأمم المتحدة يكاد 
يكون ميؤوســـا منه، في ظـــل اعتقاده بوجود 
أطراف دولية تســـعى لتوطين الســـوريين في 

إطار التسوية النهائية للأزمة.
وفي هـــذا الإطار أتى اللقـــاء المثير للجدل 
لوزيـــر الخارجية جبران باســـيل الذي يتولى 
أيضـــا رئاســـة التيـــار البرتقالي مـــع نظيره 
السوري وليد المعلم في نيويورك، حيث يرجح 
مراقبـــون أن يكون اللقاء قد ركز على مســـألة 

النازحين.
وأدى هذا اللقاء إلـــى تصاعد حدة التوتر 
بين القوى المشـــكلة للحكومـــة اللبنانية، حتى 
أن وزيـــر الداخلية نهاد المشـــنوق اعتذر على 
مرافقـــة عون إلى باريس ردا علـــى هذا اللقاء 

الذي وصفه بـ“الاعتداء السياسي“.
ويعتقد الرئيس عون أن نظيره الفرنســـي 
يستطيع أن يتدخل في ملف النازحين، خاصة 
وأنه تربطـــه علاقات قوية مع القوى اللبنانية 

المناهضـــة للتنســـيق مع دمشـــق أو التطبيع 
معهـــا وفـــي مقدمتها تيار المســـتقبل ورئيس 

الوزراء سعد الحريري.
التعاطـــي  فـــي  تغيـــرا  فرنســـا  وأبـــدت 
الدبلوماســـي مع الملف السوري، حيث صرح 
الرئيس إيمانويل ماكرون في أكثر من مناسبة 
أن الرئيـــس بشـــار الأســـد لا يشـــكل تهديدا 
لفرنســـا، ولا يـــرى ضرورة في وضـــع رحيله 
شـــرطا لإطلاق عملية سياســـية جـــادة لإنهاء 

الصراع في هذا البلد.
وتقـــول أوســـاط لبنانيـــة إن هـــذا التغير 
يشـــجع بالتأكيد عون على طلب يد المســـاعدة 
في ملف النازحين، ولِمَ لا حث القوى اللبنانية 
المناوئـــة للتنســـيق مع دمشـــق علـــى تغيير 

موقفها.
وجديـــر بالذكـــر أن الحريـــري كان قد قام 
بزيارة قبل ثلاثة أســـابيع إلـــى باريس حيث 
اجتمـــع بالرئيـــس الفرنســـي وبحـــث معـــه 
التحديـــات التـــي تواجه لبنان ومـــن ضمنها 

الملف السوري.
وأعلـــن ماكرون لـــدى لقائـــه الحريري أن 
فرنسا تريد تنظيم مؤتمر في لبنان مطلع 2018 
حول عـــودة اللاجئين إلى ســـوريا، وآخر في 

باريس حول الاستثمارات الدولية في لبنان.
وإلى جانب مســـألة النازحين الســـوريين 
يتوقـــع أن يركـــز الرئيس عون خـــلال زيارته 
إلى فرنســـا على أهمية دعـــم لبنان اقتصاديا 

وعسكريا.
ويشـــهد الوضـــع الاقتصـــادي اللبنانـــي 
ترديا جراء الأزمة السورية، كما يواجه لبنان 
تحديات أمنية رغم تطهير الحدود الشرقية من 

الجهاديين.
ويريد لبنان دعمـــا أكبر للجيش اللبناني، 
ويرجـــح أن يلقـــى اســـتجابة مـــن الجانـــب 
الفرنســـي الـــذي لطالما حرص علـــى مر عقود 

على تعزيز علاقته معه.
الرئيس  لاســـتقبال  الاستعدادات  وتعكس 
اللبنانـــي مـــدى الاهتمـــام الفرنســـي بلبنان، 
ومـــن المنتظـــر أن يقيـــم ماكـــرون وليمة على 
شـــرف عون بحضور 220 مدعوا، في أول أيام 

زيارته.
والثلاثاء يستقبل رئيس الوزراء الفرنسي 
إدوار فيليب ووزير الخارجية الفرنسية جان 

إيــــف لودريان الرئيــــس اللبناني الذي يرافقه 
أربعــــة وزراء، قبــــل أن يلتقي عــــون الجالية 

اللبنانية الكبيرة والمقيمة في فرنسا. 

كذلك ســــيلتقي الرئيس اللبناني رئيســــي 
مجلســــي النواب والشــــيوخ ورئيســــة بلدية 

باريس.

شبح النازحين يرافق الرئيس اللبناني إلى فرنسا
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[ المشنوق يرفض مرافقة عون إلى باريس ردا على لقاء باسيل والمعلم  [ عون يحصر حل أزمة اللجوء في التنسيق مع نظام الأسد
يشــــــغل ملف اللجوء السوري بال الرئيس اللبناني ميشال عون الذي يعتبر أن حله أولوية 
بالنســــــبة إليه، وبالتأكيد ســــــيطلب من فرنســــــا الدخول بكل ثقلها في دعــــــم إعادة هؤلاء 

النازحين إلى ديارهم، حتى وإن اقتضى ذلك التنسيق مع النظام السوري.

الأزمة السورية تتذيل قائمة اهتمامات المجموعة الدولية
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◄ يقوم وزير الدفاع الروسي سيرجي 
شويغو بزيارة عمل لإسرائيل منتصف 

الشهر المقبل، لبحث التخوفات 
الإسرائيلية بشأن الوجود الإيراني 

وحزب الله اللبناني في سوريا.

◄ قتل 45 عنصرا على الأقل من فيلق 
الشام، وهو فصيل إسلامي معارض، 

جراء غارات روسية استهدفت أحد 
مقراته في محافظة إدلب في شمال غرب 
سوريا، وفق ما أفاد به المرصد السوري 

لحقوق الإنسان الأحد.

◄ انتزعت قوات سوريا الديمقراطية 
السيطرة على حقل كونوكو للغاز 

الطبيعي في محافظة دير الزور السورية 
من تنظيم الدولة الإسلامية في تقدم 

سريع منذ بدء عملية هذا الشهر 
للسيطرة على مناطق بالضفة الشرقية 

لنهر الفرات.

◄ دخلت مذكرة تفويض البرلمان 
للحكومة التركية بإرسال قوات مسلحة 
خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية 

في سوريا والعراق عند الضرورة، حيز 
التنفيذ مع نشرها، الأحد، في الجريدة 

الرسمية.

◄ قضت محكمة مصرية الأحد بالسجن 
المؤبد لاثنين من 16 متهما في أحداث 

عنف أدت إلى مقتل 19 شخصا إثر 
تدافع أمام ملعب لكرة القدم في فبراير 

.2015

◄ تستضيف الخرطوم، الخميس 
المقبل، وعلى مدار يومين، اجتماعا 

لـ30 جهاز أمن ومخابرات عامة من دول 
أفريقية، لمناقشة التحديات الأمنية التي 

تواجه القارة السمراء، وعلى رأسها 
”الإرهاب“.

◄ حكمت محكمة سودانية الأحد 
على طالب جامعي بالإعدام بعد أن 

أدانته بقتل شرطي أثناء تظاهرة العام 
الماضي في الخرطوم، بحسب ما أعلن 

محاميه.

باختصار

أخبار

تيار المســـتقبل لا يمكنه الانفتاح 

بالمـــرة علـــى نظـــام هـــو الســـبب 

الأصلي فـــي فرار مئـــات الآلاف من 

السوريين إلى لبنان

◄

«نضـــم صوتنـــا إلى صوت الرئيس عون بضـــرورة عودة النازحين إلى بلادهـــم، ليس فقط لأنه لا 

يمكننا تحمل المزيد من الأعباء بل ليحافظوا على هويتهم».

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان

«مشـــروع تعديل قانون الجنســـية جـــاء ضمن حزمة القوانـــين التي تســـتهدف تطوير الآليات 

التشريعية التي تمكن أجهزة الدولة من مكافحة قوى الشر والإرهاب». 

إيهاب الطماوي
عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري



} بغــداد –  مثّلـــت الأزمة السياســـية الحادّة 
القائمـــة في العراق بســـبب الاســـتفتاء الذي 
يعتزم أكراد البلد إجراءه اليوم حول استقلال 
إقليمهـــم أســـوأ مفاجـــأة برزت أمـــام رئيس 
الـــوزراء العراقي حيدر العبادي، في وقت كان 
يتّجه فيه نحو قطف الثمار السياسية للحرب 
التي دارت بقيادته ضدّ تنظيم داعش وأفضت 
إلـــى هزيمة التنظيم واســـتعادة أغلب مناطق 

البلاد التي كان احتلها بدءا من 2014.
الانتصــــارات  سلســــلة  جلبــــت  وبينمــــا 
المتتالية على تنظيــــم داعش بدءا من معركة 

جرف الصخر في جنــــوب بغداد، وتكريت في 
صلاح الدين، والفلوجة في الأنبار، والموصل 
فــــي نينــــوى، وصولا إلــــى المعــــارك الأخيرة 
الدائــــرة حاليا فــــي الجيوب القليلــــة الباقية 
تحت ســــيطرة التنظيم، للعبــــادي لقب ”قائد 
النصــــر“، فإن الاســــتفتاء الكردي سيســــجّل 
في ســــجلّه أنّ المســــار الفعلي لتقسيم البلاد 
انطلــــق عمليــــا في عهــــده، بغــــضّ النظر عن 
أن بــــذور التقســــيم زُرعت على مــــدار تجربة 
المحاصصــــة الطائفية والعرقية الجارية منذ 
الاحتلال الأميركي للعراق ســــنة 2003، ونمت 

بشكل غير مســــبوق في حقبة رئيس الوزراء 
الســــابق نوري المالكي الذي اتّبع سياســــات 
توصف بالطائفية المنفّرة للمكوّنات العراقية 

والطاردة لها.
وفتحــــت الانتصــــارات على داعــــش آفاق 
المســــتقبل السياســــي أمام رئيــــس الوزراء 
الحالي، لكنّ تقسيم البلد في حال تحقّق فعلا 

سيغلق تلك الآفاق مبكّرا.
وبــــدلا مــــن أن تفضــــي حرب داعــــش إلى 
اســــتعادة كامــــل أجــــزاء البلاد، فــــإن رئيس 
الوزراء يواجه معضلة استعادة بلد منقوص 

من جزء كبير من أراضيه من بين أكثرها غنى 
بالثروات الطبيعية.

ومن الســــيناريوهات الأكثر سوءا أن يجد 
العبادي وهو يســــتعد لإدخــــال البلد في فترة 
ســــلام طال انتظارها، ينتقل مــــن قيادة حرب 
ضد تنظيم متشدّد إلى قيادة حرب أهلية ضدّ 

مكوّن من مكونات المجتمع العراقي.
وأعلنــــت خلية الإعــــلام الحربــــي التابعة 
لقيادة العمليات العراقية المشــــتركة، الأحد، 
رســــميا عن إكمال المرحلة الأولى من عمليات 

تحرير قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

} الكويــت – تواجــــه كل مــــن ســــلطنة عمان 
ودولة الكويت محاولات جهات متشدّدة دينيا 
وطائفيــــا اتخاذ منابرهمــــا الدينية والعلمية 
والإعلامية منصات لترويج التشدّد والهجوم 
علــــى دول الجــــوار، بما من شــــأنه أن يحرج 
الدولتين أمام رأيهما العام الداخلي، ويســــمّم 

أجواء علاقاتهما بباقي بلدان الخليج.
ورغم الحيــــاد الذي تبديه كل من مســــقط 
والكويــــت مــــن الأزمــــة السياســــية القائمــــة 
فــــي المنطقة بســــبب الدعم القطــــري للإرهاب 
واحتضان جماعاته، إلاّ أن العاصمتين تظلان 
شــــديدتي الحساســــية لكلّ ما يتضمّن إساءة 
لإحدى الدول المقاطعة لقطر، وانحيازا لجانب 
الأخيرة أو الجماعات المتشــــدّدة المدعومة من 

قبلها.
وجسّدت السلطات العمانية ذلك الحرص 
بطردهــــا رجــــل دين هنــــدي ألقــــى محاضرة 
مســــيئة للرياض ومنحــــازة للدوحة وجماعة 
الإخوان. وطلبت مســــقط من الداعية المتشدّد 
سليمان الندوي مغادرة أراضي السلطنة بعد 
محاضــــرة ألقاهــــا الثلاثاء الماضــــي في كلية 
العلوم الشــــرعية، وتضمنت إساءات للمملكة 
العربية السعودية وانحيازا للموقف القطري 

في دعم الإرهاب واحتضان جماعاته.
ومن جهتها تقاوم الكويت مســــاعي رجال 
دين شيعة متشدّدين طائفيا لاستغلال منابرها 
لترويــــج أفكارهم المهدّدة لوحــــدة المجتمعات 
الخليجية والساعية لضرب التعايش السلمي 
لأبناء الطوائف المختلفة داخلها. وتنشط مثل 
تلك المحاولات بشــــكل لافت خلال المناســــبات 

الدينية.
وطلبت السلطات الكويتية من ثلاثة رجال 
دين شــــيعة، اثنــــان منهما عراقيــــان والثالث 
ســــعودي مغادرة أراضيها، بعــــد أن حضروا 

للمشاركة في احتفالات الأيام العشرة الأوائل 
من شــــهر محرّم، وذلك بفعل ما عرف عنهم من 
تشــــدّد طائفي ومن مواقف مســــيئة للتعايش 

بين الطوائف.
وكشــــفت مصادر أمنيــــة كويتية أن وزارة 
الداخليــــة طلبــــت من فاضــــل المالكــــي وباقر 
المقدســــي (عراقيان) ومنير الخباز (سعودي) 
مغادرة الكويت، بعــــد أن أثار وجودهما على 
الأراضي الكويتية ضجّة وردود فعل ســــلبية 
مــــن قبل نــــواب بالبرلمــــان نظرا لمــــا عرف به 

ثلاثتهم من إساءات لرموز الطائفة السنية.
وتعليقــــا علــــى عمليــــة الإبعــــاد أصدرت 
مجموعــــة من رجــــال الديــــن الشــــيعة بيانا، 
هاجمت فيه الخطوة بشــــدّة واصفة المبعدين 

بـ“جمع من خطباء المنبر الحسيني“.
ولفــــت في البيــــان نبرة التهديــــد المبطّنة 
فــــي القول ”إنّــــه في حال الاســــتمرار بتبعات 
القرار بشــــكل متعسف، والذي تكرر على مدى 
الســــنوات الماضية لكننا آثرنا الهدوء حفاظا 
علــــى المصلحة، فإننــــا كعلماء ســــنتخذ كافة 
الإجراءات القانونية والموقف الشعبي لحماية 
الحقوق الدســــتورية الوطنية بإقامة الشعائر 

الدينية، ولن نتوانى عن أيّ إجراء مشروع“.
ونظرا للتوتــــرات القائمة في المنطقة وما 
تكتســــيه من صبغة طائفية، أصبحت مناسبة 
عاشــــوراء التي يحتفي بها الشــــيعة سنويا، 
ترتّــــب أعبــــاء أمنيــــة إضافية علــــى الكويت 
التي استعدّت لمناســــبة هذا العام، على غرار 
الســــنوات القليلة الماضية ، بإجراءات أمنية 

استثنائية.
وتجتهد تلك الســــلطات لمنع تكرار حادثة 
تفجير مسجد الصوابر الشــــيعي الذي أوقع 
صيف ســــنة ٢٠١٥ العشرات من الضحايا بين 
قتلى وجرحى، واعتبر صدى مباشرا للشحن 

الطائفي الذي تعرفه المنطقة.
ويشكو كويتيون من اتخاذ إيران وجهات 
موالية لهــــا في العراق وعدد آخــــر من بلدان 
المنطقــــة مــــن احتفالات عاشــــوراء مناســــبة 
للتحرّش بالكويت ومحاولة تصعيد منســــوب 
الطائفية في مجتمعهــــا الذي يتعايش داخله 

أبناء الطائفتين السنية والشيعية.

وعلى غرار سلطنة عمان، تحتفظ الكويت 
بعلاقــــات جيّدة مــــع إيران علــــى خلاف  دول 
خليجية أخرى، رغــــم أنّ طهران ثبت تورّطها 
بشــــكل مباشر في أنشطة مهدّدة لأمن الكويت 

واستقرارها.
وأدان القضــــاء الكويتي منذ عدّة أشــــهر 
مســــؤولا في الســــفارة الإيرانية ضمن شبكة 
إرهابية شكّلت ما يعرف بخلية العبدلي التي 

تضمّ عناصر من حزب الله اللبناني.
ولا تخلو الســــاحة الكويتيــــة من مؤيدين 
لإيــــران علــــى خلفيــــات طائفيــــة، وكثيــــرا ما 
سببوا حرجا لسلطات الكويت بتصريحاتهم 
ومنشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي 
المؤيدة لطهران والمســــيئة لعواصم خليجية. 
كما لا تخلو ذات الساحة من عناصر إخوانية 

تســــتغّل التســــاهل الكويتي معهــــا لتواصل 
نشاطها في الحقل السياسي تارة تحت يافطة 
العمل الإنساني والخيري، وطورا تحت مظلّة 

النشاط المستقل وغير المتحزّب.
وقالت المصادر لصحيفة الجريدة المحلية 
الكويتية إن الرجــــال الثلاثة أبلغوا بضرورة 
المغــــادرة خــــلال ٢٤ ســــاعة، مضيفــــة أنه تم 
الســــماح للخباز بإلقاء خطبة كانت مقررة في 

أحد المساجد على أن يغادر بعدها مباشرة.
وكان نواب في البرلمان الكويتي استنكروا 
دخول هؤلاء المتهمين بالإساءة العلنية لرموز 

دينية سنية إلى البلاد، مطالبين بإبعادهم.
وفي أواخر مايو الماضي أعلنت الداخلية 
الكويتيــــة عــــن ترحيــــل رجل الدين الشــــيعي 
الإيراني المتشــــدّد محمد الفالــــي بعد التفطّن 

لدخولــــه البلاد بجواز ســــفر يحمــــل بيانات 
مختلفــــة واســــم مغاير لاســــمه الصحيح، في 
محاولة للالتفاف على قرار ســــابق بطرده من 
الأراضــــي الكويتية ومنعه مــــن دخولها نظرا 

لإدلائه بخطب وتصريحات طائفية مسيئة.
وفالــــي من المعروفــــين بتشــــدّده الطائفي 
وإســــاءاته لبلــــدان الخليج. وســــبق للكويت 
أن تصــــدّت، متســــلّحة بقوانينها التي تحمي 
علاقاتها الخارجية من الإســــاءات التي يمكن 
أن تصدر عن جهات كويتية، لإساءات النائب 
الشــــيعي الســــابق بمجلس الأمة عبدالحميد 

دشتي للمملكة العربية السعودية.
وبلغ مجموع الأحــــكام الغيابية الصادرة 
ضدّ دشتي الفارّ خارج البلاد، في قضايا ذات 

صلة بتلك الإساءات، إلى ٤٦ سنة سجنا.

الكويت وعمان ترسمان خطوطهما الحمراء أمام المتشددين
[ طرد داعية هندي متطرف من مسقط  [ الكويت تتصدى لتحرش الطائفيين في عاشوراء
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أخبار

الموقف الحيادي المعلن من قبل عمان والكويت إزاء الأزمة القطرية الناتجة عن دعم الدوحة 
واحتضانها للمتشــــــدّدين والإرهابيين، لا يعني تساهل البلدين إزاء نزعات التشدّد سواء 
منها السنية أو الشيعية، نظرا لما تمثّله تلك النزعات من مخاطر على استقرارهما ووحدة 

مجتمعهما، فضلا عن مخاطرها على علاقاتهما الإقليمية.

«اســـتمرار الميليشيات المسلحة في اســـتهداف المدن بالصواريخ الباليستية أكبر دليل على 
استمرار تهريب الأسلحة إلى الداخل اليمني وخصوصا عبر ميناء الحديدة}.

العقيد الركن تركي المالكي
المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي في اليمن

«علـــى الولايـــات المتحدة التخلي عـــن دعمها العســـكري للحكومة العراقيـــة الحالية أو خفضه 
بشكل كبير.. العراق بوضعه الحالي لا يعتبر صديقا}.

جون بولتون
 السفير الأميركي الأسبق لدى الأمم المتحدة

الذاكرة الكويتية تحتفظ بتجربة مسجد الصوابر المؤلمة

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ وصف وزير الخارجية السعودي، 
عادل الجبير، الزيارة المرتقبة لعاهل 

البلاد الملك سلمان بن عبدالعزيز 
إلى روسيا بالتاريخية، قائلا في 

تصريح لوكالة نوفوستي الروسية إنّ 
موسكو والرياض تعملان بشكل وثيق 

في مجال مكافحة الإرهاب، ولديهما 
رؤية متشابهة للمشاكل والتحديات 

الموجودة في المنطقة والعالم. 

◄ تعتزم دولة الإمارات العربية 
المتحدة تقديم دعم مالي لمنظمة 

الأمم المتحدة بـ30 مليون دولار يقسم 
مناصفة بين الوكالة الأممية لإغاثة 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
”أونروا“، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

◄ أعلن التحالف العربي لدعم 
الشرعية في اليمن اعتراض صاروخ 
باليستي أطلقه الحوثيون من داخل 

الأراضي اليمنية باتجاه مدينة خميس 
مشيط السعودية، وتدميره قبل بلوغ 

هدفه.

◄ أعلنت وزارة العدل العراقية، الأحد، 
تنفيذ حكم الإعدام بحق 42 مدانا 

بالإرهاب. وكانت الوزارة أعلنت في 
السادس من يوليو الماضي إعدام 14 

مدانا بالتهمة ذاتها.

◄ أفرجت ميليشيا الحوثي، الأحد، عن 
الصحافي يحيى عبدالرقيب الجبيحي 

بعد أن كانت قد احتجزته في سجن 
بصنعاء طيلة عام كامل وحكمت عليه 
بالإعدام بتهمة التخابر مع السعودية.

◄ أفاد بيان عسكري عراقي، الأحد، 
بأن طيران التحالف الدولي ضد تنظيم 

داعش بقيادة الولايات المتحدة، نفذ 
53 ضربة جوية منها 46 ضربة في 
قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، 

أسفرت عن قتل 48 من عناصر التنظيم.

باختصار الاستفتاء.. مفاجأة الأكراد غير السارة للعبادي في ختام حرب داعش

الإمارات تدشن تجربة 
حكومية مبتكرة

} أبوظبــي – تشـــرع دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، غـــدا الثلاثـــاء، فـــي تطبيـــق تجربة 
الاجتماعات الســـنوية لحكومتها، والتي أقرّت 
في يونيـــو الماضي كجـــزء من عمليـــة البحث 
والابتـــكار التي تميّز العمـــل الحكومي في هذا 
البلـــد الصاعـــد، والهادفـــة إلى إضفـــاء أعلى 

درجات النجاعة والمردودية عليه.
والاجتماعات التي ستحمل تسمية رسمية 
الإمارات“  لحكومة  الســـنوية  هي“الاجتماعات 
عبارة عـــن تجمّع وطني ســـنوي ضخم يجمع 
المســـؤولين الحكوميين مـــن مختلف القطاعات 

الوطنية الاتحادية والمحلية.
وتهـــدف الاجتماعـــات إلى توحيـــد العمل 
الحكومـــي كمنظومـــة واحدة على المســـتويين 
المواضيـــع  ومناقشـــة  والمحلـــي،  الاتحـــادي 
التنموية بشكل ســـنوي وعلى كافة المستويات 
الحكوميـــة وبحضـــور كافـــة متخـــذي القرار، 
وإشـــراك كافـــة القطاعات الوطنيـــة في وضع 
التصـــور التنمـــوي للدولة، والتأكّد من ســـير 
الخطط التنموية بشـــكل صحـــي ومعالجة أي 

تحديات تنفيذية على كافة المستويات.
ويتم خلال الاجتماعات التي سيُشـــرع غدا 
فـــي عقدها لأول مرة دراســـة وضـــع مخططات 
والسياســـات  القـــدرات  تطويـــر  ومشـــاريع 
والخدمات، وتنفيذ رؤية دولة الإمارات وصولا 
إلى مئوية الدولة سنة ٢٠٧١ التي تشكل برنامج 

عمل حكوميا طويل الأمد.
} وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أثناء مشاركته في وضع حجر الأساس لإنشاء مبنى البعثة الدائمة لبلاده لدى الأمم المتحدة 

الجديد في نيويورك بحضور أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية وسلطان الجابر وزير الدولة.

الكويت لا تخلـــو من عناصر مؤيدة 
لإيران علـــى خلفية طائفية، وأخرى 
مظلـــة  تحـــت  ناشـــطة  إخوانيـــة 

التساهل الرسمي معها

 ◄



محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - تلوح بوادر أزمة سياســـية جديدة 
بيـــن المغـــرب وموريتانيا علـــى خلفية اتفاق 
الجزائر ونواكشـــوط على فتح معبر بري لأول 
مرة لتســـهيل تنقل الأشـــخاص والســـلع بين 

البلدين.
ونقلت وكالـــة الأنباء الجزائرية الرســـمية 
الأربعـــاء أن ”لجنة تقنية مشـــتركة جزائرية-

موريتانية قامت بزيـــارة ميدانية إلى محافظة 
تنـــدوف الحدوديـــة (جنـــوب غربـــي الجزائر) 
مـــن أجل بحث ســـبل فتح معبر حـــدودي بين 

البلدين“.
وأضافـــت أن ”اللجنة عاينـــت نقطة التقاء 
الحـــدود الجزائرية–الموريتانية، حيث اطلعت 
عـــن كثب على متطلبات تأســـيس هـــذا المعبر 
الـــذي يعتبره الطرفان وســـيلة وحافزا ملائما 
للتبـــادلات التجاريـــة بيـــن البلديـــن، ومحركا 

للواقع الاقتصادي للمنطقة“.
وقـــال المدير العـــام لإدارة الإقليـــم بوزارة 
الداخلية الموريتانية حمادا ولد ميمو وفق ذات 
المصـــدر، إن فتح هذا المعبر ”يأتي تجســـيدا 
للتوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة العليا 
ديسمبر  في  الجزائرية-الموريتانية  المشتركة 

.“2016
وأضـــاف أن ”هذا المعبر الحدودي يشـــكل 
نقلـــة نوعيـــة هامة في إطـــار الدفـــع بعلاقات 
التعـــاون القائمـــة بيـــن البلديـــن الشـــقيقين 
على مســـتويات متعـــددة، وخاصة مـــا يتعلق 
بانســـيابية حركـــة الأشـــخاص والممتلـــكات، 
والتجـــاري  الاقتصـــادي  التبـــادل  وتدعيـــم 
والثقافي والتنسيق الأمني، بما يسمح بضبط 
وتأمين الحـــدود المشـــتركة ومكافحة الهجرة 

غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود“.
ويرى محمـــد الزهراوي الباحث في العلوم 
السياســـية بجامعة القاضي عياض أن تنزيل 
هـــذا المعبر علـــى أرض الواقع قـــد يؤدي إلى 
عـــزل المغرب عن عمقه الأفريقي، إذ أن مختلف 
المبادلات التجارية مع دول جنوب غرب أفريقيا 
تتم عبـــر معبر الكركرات. وأضـــاف لـ“العرب“ 
أن ”هـــذا المعبـــر الجديـــد تندوف-الزويرات 

المتواجد على مســـاحة كبيرة محاذية للشريط 
الفاصـــل للحـــزام الأمنـــي قد يشـــكل  الأرض 
المفقـــودة التي تبحث عنها البوليســـاريو من 

أجل إعادة توطين سكان تندوف“.
الرئيـــس  نظـــام  إن  مراقبـــون  ويقـــول  
الموريتانـــي محمد  ولد عبدالعزيز يعمل لأجل 
الجزائر مـــن خـــلال معبـــر تندوف-الزويرات 
للضغـــط علـــى المغـــرب اقتصاديـــا وتشـــديد 
الخناق علـــى طموحاته الاقتصادية والتجارية 

والسياسية مع دول القارة السمراء.
وتريـــد الجزائـــر الحصـــول علـــى منفـــذ 
مائي على الشـــاطئ الأطلســـي من خلال ميناء 
نواذيبو، وتســـعى إلى تحقيق حلمها من خلال 
معبر الزويرات، والهدف هو تغيير في الحدود 
المائية ومن ثم الدفع بجبهة بوليســـاريو إلى 
التأثيـــر فـــي اتفاقيـــات الصيد البحـــري بين 

المغرب والاتحاد الأوروبي.
واتجـــه النظـــام الموريتاني إلـــى محاولة 
إعـــادة إحيـــاء اتفاقيـــة مدريـــد الموقعـــة بين 

المغرب وموريتانيا وإســـبانيا في العام 1975، 
وذلـــك لإعـــادة البت فـــي بنودها وهـــذا تطور 
اعتبـــره أكثر مـــن مراقـــب أخطر مـــن تحريك 

جغرافية المعابر.
ويـــرى الزهـــراوي أن الجزائـــر تحاول أن 
تحقق مكسبين استراتيجيين في نفس الوقت؛ 
يتمثل الأول فـــي ترحيل صحراويي المخيمات 
والتخلص من تكلفة احتضانهم خاصة في ظل 

الأزمة الاقتصادية الداخلية.
أما الهدف الثانـــي فيتمثل في إيجاد أرض 
لتقويـــة وشـــرعنة خلق ”دويلة“ فـــي المنطقة، 
وتـــدارك الثغرة المرتبطة بعـــدم وجود أرض، 
التـــي تعتبـــر أهم مقومـــات الدولـــة بالمفهوم 
المتعـــارف عليه، وفرض سياســـة الأمر الواقع 

على المغرب.
وأثارت عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي 
وقرب انضمامـــه إلى المجموعـــة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا، فضـــلا عن خط الغاز الذي 
سيربط المغرب مع نيجريا تخوفات خصومه، 

فكانت موريتانيا يد هؤلاء للضغط على الرباط.
وتحول المغرب إلى رقم محوري في الدفاع عن 
أمن واســـتقرار المنطقة من خـــلال حربه على 
الإرهـــاب وتجـــارة المخـــدرات والتهريب بكل 
أنواعـــه بمنطقـــة الكركارات وســـحبه لجنوده  
فبرايـــر 2017 تلبيـــة لقرار الأميـــن العام للأمم 

المتحدة.
ويـــرى مراقبـــون أن العلاقـــات المغربيـــة 
الموريتانية تمر تحت الضغط الجيوسياســـي 
والأمنـــي الذي تمر منـــه المنطقة، وســـتعرف 
انعطافـــات حـــادة خصوصـــا بعدمـــا تفـــوق 
الرئيـــس ولد عبدالعزيز على المعارضة وإقرار 
التعديـــلات الدســـتورية، الأمر الذي سيســـهل 
عليـــه تعديل عدد الولايات الرئاســـية المحددة 

باثنتين حاليا.
لكـــن شـــرقي خطـــري المديـــر التنفيـــذي 
لمركـــز الجنوب للدراســـات والأبحـــاث، يعتقد 
أن الأزمـــة بيـــن موريتانيـــا والمغـــرب عابرة. 
أن ”مصالح نواكشـــوط  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
الجيوسياســـية ظلـــت مرتبطة بالرباط ســـواء 
على مســـتوى المجال العام كقطاعات التعليم 
والصحـــة أو فـــي ما يتعلـــق بجميـــع المواد 
التموينيـــة التي يتم اســـتيرادها من المغرب، 
إضافة إلى أن طريقة تعاطي المغرب مع الأزمة 

اتسمت بالكثير من ضبط النفس“.
ويؤكد هؤلاء أن موقف نظام ولد عبدالعزيز 
من القضية الصحراوية مجرد ورقة ضغط على 
المغرب تفتقـــد إلى القوة الماديـــة والمعنوية 
نظرا للواقع الداخلي السياســـي والاقتصادي 
بموريتانيـــا وللمتغيرات التـــي يعرفها الملف 
على المســـتويين الأممي والقاري خاصة أمام 

الدعم الذي يحظى به المغرب.
ودعا شـــرقي خطري موريتانيـــا إلى النأي 
بنفســـها عن كل ما يصعد مســـتوى التوتر في 
علاقتها مع المغرب لأنـــه ليس من مصلحتها، 
وذلـــك لاعتبـــارات داخليـــة وخارجيـــة، ومنها 
أساســـا الأزمة الداخلية وعدم وضوح مسلسل 
الممارســـة السياســـية والأزمـــة الاقتصاديـــة 
بتهديـــدات  المرتبطـــة  الأمنيـــة  والتحديـــات 
الجماعات الجهادية على مستوى دول الساحل 

والصحراء وما تشكله من خطر.

} طرابلس - تشهد العاصمة الليبية طرابلس 
ومدن أخـــرى ترقّبا لما قد يحدث الاثنين، بعد 
دعـــوات أطلقها المرشـــح الســـابق لرئاســـة 
الـــوزراء في ليبيـــا، رجل الأعمـــال المقيم في 
الولايات المتحدة عبدالباسط إقطيط للخروج 
والتظاهـــر احتجاجا على الأزمة السياســـية 
والاقتصادية التي تشهدها ليبيا منذ سنوات، 
السياســـية  الهيئـــات  بإســـقاط  وللمطالبـــة 

الحالية.
وقال إقطيط في كلمة نشـــرها السبت على 
حسابه بموقع فيسبوك إنه قادم إلى طرابلس 
الأحد، وسيقوم بالإعلان عن رقم الرحلة وساعة 
الوصـــول، في رســـالة قد تكـــون موجّهة لآمر 
”كتيبة ثوار طرابلس“ التابعة لحكومة الوفاق 
هيثم التاجوري الذي حذّر في وقت ســـابق من 
التظاهر، ووصف دعوات إقطيط بأنها خروج 
عن النظام العام وســـتؤدي إلى إرباك المشهد 
الأمني في طرابلس التي تســـيطر كتيبة ثوار 

طرابلس على أغلب أرجائها.
وشـــهدت العاصمة الليبيـــة طرابلس منذ 
صباح الأحد انتشارا أمنيا كبيرا، إذ انتشرت 
قوات الأمن بميدان الشـــهداء وسط طرابلس، 
والذي من المتوقـــع أن تنطلق منه المظاهرة، 
كما انتشرت سيارات تابعة لكتيبة النواصي، 
إحدى أكبـــر الكتائب الموالية لحكومة الوفاق 
الوطنـــي برئاســـة فايز الســـراج (معترف بها 
دوليـــا)، على طول الطريق الســـاحلي (طريق 
الشـــط) والمؤدي إلى مطـــار معيتيقة الدولي 

شرقي العاصمة.
ورفضـــت مديريـــة أمـــن طرابلـــس طلـــب 
الترخيص للمظاهـــرة. وأوضح أمن طرابلس 
في مراســـلة إلى مقدمي طلب التظاهر أن قرار 

المديرية بمنع التظاهر جاء لعدة أســـباب من 
بينها أن أعضاء الحراك مقدمي الطلب لا رؤية 

واضحة لديهم لمكان انطلاق مظاهرتهم.
وأضافت المراســـلة أنهـــم لا يتبعون جهة 
معينـــة، ولا مقـــر واضحـــا لهم لكي يتســـنى 
منحهم الإذن، ما يعني عدم استيفائهم شروط 
الحصـــول علـــى الإذن، وفـــق الضوابط التي 

حددها قانون التظاهر.
وعبـــر أمـــن طرابلـــس عـــن خوفـــه علـــى 
المتظاهريـــن من تســـلل بعـــض ”الجماعات 
الخارجـــة عـــن القانـــون“، وتغييـــر طبيعـــة 
المظاهرات من ”ســـلمية إلى فوضى عارمة لا 

تحمد عقباها“.
ويقول مراقبون إن إقطيط الذي أعلنت عدة 
شخصيات إســـلامية دعمها له وفي مقدمتها 
المفتي المقال الصادق الغرياني، يســـعى إلى 
الاســـتيلاء على السلطة من خلال تحالف غير 
معلن بينه وبين الإسلاميين. وتداولت وسائل 
إعلام ليبية وتونســـية صورا مسربة لاجتماع 

قيـــل إنه عقد في بداية الأســـبوع الماضي في 
جزيرة جربـــة التونســـية جمع عبدالباســـط 
إقطيط وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة 
التونسية ومحمد صوان رئيس حزب العدالة 

والبناء الليبي.
واعتبرت وكالة الأنباء الليبية المحسوبة 
على الحكومة المؤقتة برئاســـة عبدالله الثني 
التي تحكم من شرق ليبيا، أن الاجتماع يهدف 
إلى ”تمكين إقطيط من الاســـتيلاء على رئاسة 
حكومة جديدة في العاصمـــة طرابلس كبديل 
لحكومتي الوفاق برئاســـة السراج، وحكومة 
الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني المنتهية 

ولايته برئاسة خليفة الغويل“.
ولا يتوقـــف إقطيـــط عن التبجـــح بالدعم 
الأميركـــي الـــذي يحظى به، وهـــو الأمر الذي 
نفتـــه الخارجيـــة الأميركيـــة من خـــلال بيان 
أصدرته الســـبت وأكدت فيه عـــدم دعمها لأي 
شـــخصية لا تدعم الاتفاق السياســـي. وقالت 
الخارجيـــة الأميركيـــة إنهـــا لا تدعـــم أفرادا 

يســـعون إلى الالتفاف على العملية السياسية 
التي تقودها الأمم المتحدة في ســـبيل تحقيق 
الحل السياســـي بليبيا. وأضافت أن الولايات 
المتحدة تدعـــم وبقوة جهود الأمـــم المتحدة 
للوساطة في ليبيا، مشـــيدة بجهود الوساطة 
النشـــطة التي قالت إن المبعوث غسان سلامة 

يقودها بين القادة الليبيين.
وقـــال محمـــد صـــوان عقب صـــدور بيان 
الخارجيـــة الأميركيـــة ”بـــكل وضـــوح نقول 
للجميع لسنا طرفا في دعم أي مغامرات تهدف 
إلى الوصول إلى الســـلطة خارج إطار الاتفاق 

السياسي، أو من دون عملية انتخابية“.
واستدرك قائلا ”نحترم التعبير عن الرأي 
بمختلـــف آلياتـــه، فالتظاهـــر الســـلمي حق 
مشـــروع يكفله القانون، شـــرط عدم المساس 

بالأمن والسلم الأهليين“.
وأضـــاف صوان عبر صفحته الشـــخصية 
علـــى فيســـبوك ”نرجـــو ألا يســـتغلّ الحراك 

لإحداث المزيد من الفوضى“.
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◄ تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش 
للدرك التونسي بمنطقة المنيهلة 
بالتنسيق مع مصلحة التوقي من 

الإرهاب بإقليم الدرك بمحافظة أريانة 
بناء على معلومات، من تفكيك خلية 

تكفيرية تتكون من أربعة عناصر 
تتراوح أعمارهم بين 23 و32 سنة.

◄ عبرت نقابة السلك الدبلوماسي 
التونسية عن مخاوفها من أن يتم 
اختيار سياسيين وأطراف حزبية 

لتسديد الشّغورات في سفارة تونس في 
فيينا، مؤكدة أن التعيينات السياسية 
والحزبية لا تضيف شيئا للسلك بقدر 
ما تزيد من حالة الاحتقان في صفوف 

أبناء وزارة الشؤون الخارجية.

◄ دعت الجزائر السبت إلى إنهاء 
تجميد عضوية سوريا في الجامعة 

العربية والذي تم إقراره نهاية 2011 بعد 
اندلاع الانتفاضة ضد نظام بشار الأسد.

◄ هددت تشكيلات مسلحة، أغلب 
عناصرها من الطوارق، السبت بإغلاق 
حقل ”الشرارة“ النفطي جنوبي ليبيا، 
الذي يعد الأكبر في البلاد، إذا لم يتم 

الإفراج عن شخصين من أبناء الجنوب 
قالت إنهما ”اختطفا“ بطرابلس.

◄ أوقفت مفرزة للجيش الجزائري 
السبت أربعة  عناصر دعم للجماعات 

الإرهابية بمحافظة المدية، وفقا لما ورد 
الأحد في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

◄ أكد رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج 

ضرورة أن تكون الأمم المتحدة 
القناة الوحيدة التي تجمع فيها كافة 

المبادرات الهادفة إلى حل الأزمة، 
مشيرا إلى دعمه لخارطة الطريق التي 

اقترحها المبعوث الأممي غسان سلامة.

باختصار

تظاهرات مرتقبة تؤجج التوتر في طرابلس
[ حكومة الوفاق ترفض الترخيص لمظاهرة إقطيط خوفا من تسلل خارجين عن القانون

يســــــتعد المرشح الســــــابق لرئاسة الوزراء 
في ليبيا عبدالباســــــط إقطيط للتظاهر مع 
أنصــــــاره في العاصمــــــة طرابلس الاثنين، 
ــــــدو هينا بعد رفض  وهــــــو الأمر الذي لا يب
ــــــح ترخيص  قــــــوات حكومــــــة الوفــــــاق من
للمظاهرة التي تتوقع الســــــلطات أن تشهد 

أعمال عنف.

«منظمة الأمم المتحدة تساند مسار الانتقال الديمقراطي بتونس والمجهودات الوطنية التي أخبار
تبذلها في مجال التنمية ودعم الإحاطة بالشباب».

أنطونيو غوتيريش
الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة

«لجنتا الحوار السياســـي التابعتان لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ســـتتجهان الاثنين 
إلى تونس لعقد جلسات بشأن تعديل الاتفاق السياسي الثلاثاء المقبل».

سلطنة المسماري
عضو مجلس النواب الليبي

الخارجيـــة الأميركيـــة تنفي دعمها 
لأفـــراد قالـــت إنهـــم يســـعون إلـــى 
الالتفـــاف على العملية السياســـية 

التي تقودها الأمم المتحدة

◄

[ المعبر الرابط بين الجزائر وموريتانيا يهدف إلى عزل المغرب عن عمقه الأفريقي

أزمة معابر

بوادر أزمة بين المغرب وموريتانيا بسبب معبر تندوف-الزويرات

لوائح الترشيحات تغضب 
أنصار جبهة التحرير

صابر بليدي

} الجزائــر - تفاقمت حالة الاستياء والغليان 
في مؤسســـات وهيئات حـــزب جبهة التحرير 
الجزائرية بســـبب توسع رقعة غضب القواعد 
للوائـــح  النهائيـــة  الهويـــة  مـــن  النضاليـــة 
الترشـــيحات للانتخابات المحلية المقررة في 

23 من شهر نوفمبر القادم.
وتحول المقـــر المركزي للحزب بالعاصمة 
إلـــى قبلة للمئـــات من المناضليـــن والأنصار 
القادميـــن من مختلـــف المـــدن والمحافظات 
للاحتجاج علـــى القوائم التي أعدتها الجهات 
المشرفة على العملية من أجل خوض المعترك 

الانتخابي.
وهـــددوا بالتصويـــت الانتقامـــي في حال 
الإمعان في ما أسموه بـ“خرق بنود ونصوص 
الحزب، وتحويل الاســـتحقاق الانتخابي إلى 
فرصـــة لقضاء المصالـــح الضيقـــة والإذعان 

لسلطة المال السياسي“.
وقالـــت مصـــادر متابعة لشـــؤون الحزب 
إن العملية  الحاكم فـــي الجزائـــر لـ“العـــرب“ 
فلتت من قيادة الحزب، وإن الأمين العام جمال 
ولد عباس لم يعد بمقدوره التحكم في العملية 
بســـبب الضغـــوط والتلاعـــب اللذيـــن اكتنفا 

عملية إعداد لوائح المرشحين.
ورغـــم اســـتعانة الحـــزب بالأميـــن العام 
الســـابق عمار سعداني من أجل رئاسة اللجنة 
الوطنية للترشيحات، وببعض الوزراء لإنهاء 
حالـــة الفلتان، إلا أن الخلافات والمناوشـــات 
انتقلت من كواليس الحزب إلى ما بين اللجنة 
المذكورة وجمال ولد عباس، بســـبب تضارب 
مواقـــف وتصورات الطرفين بشـــأن تســـيير 

العملية.
وكان مناضلـــون وأنصـــار للحـــزب فـــي 
محافظـــة ورقلـــة (800 كلـــم جنوبـــي شـــرق 
العاصمة)، قد قاموا في غضون الأيام الماضية 
بحرق وتخريـــب المقر الولائـــي (المحافظة)، 
احتجاجا على ما أســـموه بـ“الطرق الملتوية 
والمشـــبوهة في إعداد قوائم مرشحي الحزب 

في البلديات والمحافظة“.
وندد مناضلون مـــن محافظة وهران (450 
كلم غربـــي العاصمة) بغياب الشـــفافية وعدم 
احتـــرام إرادة القواعد النضاليـــة في اختيار 
مرشـــحي الحزب، واســـتدلوا على ذلك برأس 
قائمـــة المجلـــس الولائي، الذي ســـبق له في 
عهـــدة ماضيـــة أن كان نائبـــا فـــي المجلـــس 

الشعبي الوطني عن حزب آخر.
وانتهـــت منتصـــف ليلـــة الأحـــد الآجـــال 
القانونيـــة لعملية إيداع لوائح الترشـــيحات 
للانتخابات المحلية المقررة في 23 من شـــهر 

نوفمبر القادم.

طرابلس تنتظر



} برلين - حصل تحالف المستشـــارة أنجيلا 
ميركل المســـيحي على نســـبة 32.9 بالمئة من 
الأصوات بحســـب النتائج الأولية للانتخابات 
التشـــرعية فيما مني الاشتراكيون بأمر هزيمة 
انتخابيـــة بعد حصولهم علـــى 20.2 بالمئة من 

الأصوات بحسب عمليات الفرز.
وحقـــق اليمين القومـــي المتطرف صعودا 
تاريخيا حاســـما للمرة الأولـــى بحصوله على 
13.3 بالمئـــة مـــن الأصوات ما يؤهلـــه لدخول 
البرلمان كقوة سياسية ثالثة بحصوله على 86 

مقعدا نيابيا.
وأعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعيد 
الإعـــلان عن النتائج الأولية أنه لن يشـــارك في 
ائتـــلاف حكومي مـــع المحافظين فـــي حكومة 
جديدة برئاســـة ميركل، ويفضـــل أن ينتقل إلى 
المعارضـــة، وذلـــك بعـــد أن منـــي بهزيمة غير 

مسبوقة.
وقالـــت المســـؤولة فـــي الحـــزب مانويلا 
شـــفيزيغ في تصريح لشبكة التلفزيون ”زد دي 
أف“، ”لقـــد تلقينا تكليفا واضحا من الناخبين 
للتوجه نحـــو المعارضة“، مضيفة ”بالنســـبة 
إلينـــا الائتلاف الكبير مـــع المحافظين ينتهي 
اليوم“. وبذلك ســـيكون لتحالـــف ميركل داخل 
البرلمان ما يتراوح بين 216 و221 مقعدا، فيما 
ســـيمتلك الحزب الاشـــتراكي ما بين 133 و139 
مقعـــدا، والحزب الديمقراطـــي الحر ما بين 66 
و70 مقعدا، واليسار 60 مقعدا والخضر ما بين 

59 و63 مقعدا.
مـــن جهتـــه وعد حـــزب ”البديـــل لألمانيا“ 
اليميني القومي المناهض للمهاجرين ”بتغيير 
بعدما حقق اختراقـــا تاريخيا في  هذا البلـــد“ 

الانتخابات التشريعية.
وقال ألكسندر غولاند الذي شارك في تزعم 
قائمـــة الحزب الذي فاز بما بيـــن 13 و13.5 في 

المئة من الأصوات، ”سنغير هذا البلد. سنطارد 
السيدة ميركل. سنستعيد بلادنا“.

وفي انتخابـــات إقليمية عانى حزب ميركل 
المحافظ من انتكاسات لصالح حزب البديل من 
أجل ألمانيا الذي استفاد من استياء العامة من 
قرار ميـــركل عام 2015 بترك الحـــدود الألمانية 

مفتوحة أمام أكثر من مليون مهاجر.
وقـــال الناخب جورج في تصريح لوســـائل 
إعلام ألمانية ”إن سياســـة استقبال اللاجئين 
لا أستسيغها“، لكن ”في الإجمال أعتبر سياسة 
الحكومة الحالية جيدة ولا أرى بديلا لميركل“، 
عاكســـا بذلك شعورا ســـائدا في البلاد بحسب 

الاستطلاعات.
من جهتهـــا، ركـــزت المستشـــارة حملتها 
الانتخابيـــة على موضوع الاســـتمرارية لبلد 
مزدهر، في رسالة تهدف إلى الطمأنة في وجه 
الأزمات التي تهز العالم ولا ســـيما مع وصول 
دونالـــد ترامب إلـــى البيت الأبيـــض وخروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
غير أن هذا لا يعنـــي أن محافظي الاتحاد 
المســـيحي الديمقراطـــي وحليفـــه البافـــاري 
الاتحاد المســـيحي الاجتماعـــي يتجهون إلى 
فـــوز مطلق، بل تتوقع اســـتطلاعات الرأي أن 
تكـــون نتائجهـــم قريبـــة من أدنى مســـتويين 
ســـجلوهما فـــي 1998 (35.1 بالمئـــة) و2009 ( 

33.8 بالمئة).
أما الراديكاليون من الطرفين فقد يفوزون 
في نهايـــة المطاف بربـــع الناخبين بين ”دي 
لينكي“ اليساري و“البديل لألمانيا“ اليميني.

“معجزة  وحقق قوميو ”البديـــل لألمانيا“ 
بلون الحـــزب، مترقبين دخولهم بقوة  زرقاء“ 
إلـــى مجلس النـــواب مع تحقيـــق نتيجة غير 
مسبوقة لمثل هذا التشكيل اليميني المتطرف 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.
المعـــادي  لألمانيـــا“  ”البديـــل  واســـتمر 
للإســـلام والنخـــب والهجـــرة وأوروبا طوال 
الحملة الانتخابية في تشـــديد خطابه، معلنا 
على سبيل المثال أن ”ألمانيا تحولت إلى ملاذ 
للمجرمين والإرهابيين من العالم بأســـره“ أو 
مدافعا عن الحق في الاعتزاز بالجنود الألمان 
فـــي الحربيـــن العالميتين. ويتهـــم القوميون 

لفتحها أبواب البلاد عام  ميركل بـ“الخيانـــة“ 
2015 أمـــام مئـــات الآلاف من طالبـــي اللجوء 
وغالبيتهم من المسلمين، وتواجه المستشارة 
البالغـــة من العمر 62 عامـــا بانتظام بلبلة من 

هؤلاء خلال تجمعاتها الانتخابية.
وهـــذا الاختراق المتوقع لليمين المتطرف 
الـــذي يحظى بشـــعبية كبيـــرة خصوصا في 
ألمانيا الشـــرقية سابقا، سيكون له وقع زلزال 
فـــي بلد تقوم هويته ما بعـــد الحرب العالمية 
الثانية إلى حد بعيد علـــى التوبة عن النازية 

ونبذ التطرف.
ويقول يوهانس الناخب ببرلين (41 عاما) 
الذي وصل إلى التصويت مع ابنه فريدريك (4 

سنوات) ”لا أعتقد أنهم سيدخلون تحالفا، لكن 
ســـيكون لهم تأثير سلبي على السياسة وعلى 

ثقافتنا السياسية“.
وعلاوة على تأثير ”البديل من أجل ألمانيا“ 
على النقاشـــات البرلمانية، فـــإن وجود نواب 
لهذا الحـــزب في البرلمان قد يعقد حســـابات 

ميركل في تشكيل الغالبية الحكومية.
 غيـــر أن الحزب الاشـــتراكي الديمقراطي 
الذي يشـــهد أزمة وجودية أختـــار هذه المرة 

الانتقال إلى المعارضة لاستعادة زخمه.
عندهـــا يبقى أمام المستشـــارة بحســـب 
اســـتطلاعات الرأي خيار واحـــد هو التحالف 
مـــع الحـــزب الليبرالـــي والخضر، غيـــر أنه 

ســـيكون مـــن الصعـــب للغايـــة التوفيق بين 
الليبراليين وأنصار البيئـــة المختلفين حول 
الكثيـــر مـــن المواضيع مثل مســـتقبل الديزل 
والهجرة. وستكون لتشـــكيلة الائتلاف المقبل 
أهمية كبرى لسلســـلة مـــن المواضيع الملحة 
علـــى الســـاحة الأوروبية مثل إصـــلاح منطقة 
ومســـتقبل  بريكســـت،  ومفاوضـــات  اليـــورو 
العلاقات بين ضفتي الأطلســـي في عهد ترامب 

والعقوبات المفروضة على روسيا.

5

أخبار
{الولايات المتحدة لن تقصف كوريا الشمالية لأنها متأكدة من امتلاك بيونغ يانغ أسلحة نووية 

وأعتقد أن جميع بلدان العالم توافق على هذا التحليل}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{إيران تملك خيارات عديدة تجاه نقض الاتفاق النووي، منها الانسحاب من الاتفاق واستئناف 

الأنشطة في البرنامج النووي السلمي}.

محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني

الإثنين 2017/09/25 - السنة 40 العدد 10762

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ نفى مكتب رئيسة وزراء بنغلاديش 
الشيخة حسينة واجد ما ذكرته تقارير 

إعلامية عن مؤامرة أعدها حراسها 
تهدف إلى اغتيالها، معتبرا أن هذه 

التقارير ”لا أساس لها“.

◄ قتل ثلاثة عناصر على الأقل 
وأصيب خمسة آخرون بجروح بليغة 
في قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام 

في مالي الأحد في هجوم بواسطة 
عبوة ناسفة استهدف موكبهم في 

شمال البلاد، وفق مصادر متطابقة.

◄ أكد الزعيم الجديد لـ“حركة خمس 
نجوم“ الإيطالية الشعبوية ومرشحها 

لمنصب رئاسة الوزراء لويجي دي 
مايو لوكالة فرانس برس أن حزبه لا 

يريد خروج روما من الاتحاد الأوروبي 
بل يسعى إلى إحداث تغييرات في 

قواعد العلاقة.

◄ أظهر استطلاع أجرته وكالة كيودو 
اليابانية للأنباء أن ما يقرب من ثلثي 
الناخبين في البلاد يعارضون دعوة 

رئيس الوزراء شينزو آبي إلى إجراء 
انتخابات مبكرة وذلك قبل إعلان 

متوقع لآبي عن إجراء انتخابات في 
أكتوبر القادم.

◄ التقى الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش مع وزير الخارجية 
الكوري الشمالي ري يونج على هامش 

اجتماعات الدورة الثانية والسبعين 
للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث 
ناقشا إمكانية خفض التوتر في شبه 

الجزيرة الكورية.

◄ جرح ثلاثة مدنيين أفغان في 
اعتداء لحركة طالبان ضد قافلة لقوات 

حلف شمال الأطلسي في كابول لم 
يؤد إلى إصابات في صفوف الجنود 

الدنماركيين الذين كانوا على متن 
الآلية المصفحة المستهدفة، بحسب 

ما أعلن مسؤولون.

ماكرون يواجه اختبارا صعبا في انتخابات مجلس الشيوخ

يســـتعد قوميو البديل للدخول إلى 

مجلـــس النـــواب مع تحقيـــق نتيجة 

غير مسبوقة لليمين المتطرف منذ 

نهاية الحرب العالمية الثانية

◄

ميركل تفوز بولاية رابعة حافلة بالتحديات
[ الألمان يصوتون للاستقرار وسط صعود تاريخي لليمين المتطرف  [ انسحاب الاشتراكيين من الائتلاف الحاكم يعقد تشكيل الحكومة

كشــــــفت النتائج الأولية للانتخابات التشــــــريعية بألمانيا مســــــاء الأحد عن فوز المستشارة 
الألمانية بولاية رابعة تبدو حافلة بالتعقيدات السياســــــية في ضوء صعود اليمين المتطرف 

وانسحاب الاشتراكيين من السلطة.

هزيمة تعيد تشكيل المشهد السياسي في ألمانيا

} لنــدن  - افتتـــح حزب العمـــال البريطاني 
الأحـــد مؤتمره الســـنوي وســـط أجـــواء من 
التفـــاؤل والحمـــاس التـــي تدعمهـــا نتائجه 
الجيدة فـــي الانتخابات التشـــريعية المبكرة 
و تقدمه في اســـتطلاعات الـــرأي على الحزب 
الحاكم بفضل برنامج مناهض للتقشف يعول 
زعيمـــه جيريمـــي كوربن على الاســـتمرار في 

التركيز عليه بهدف العودة إلى الحكم.
وكان حـــزب العمال قد أحـــدث مفاجأة في 
انتخابات يونيـــو الماضي  بحصوله على 30 
مقعدا إضافيا فـــي مواجهة حزب المحافظين 
ما شـــكل تأييدا واضحا للإجراءات اليسارية 
التـــي دافـــع عنها كوربـــن وذلك بعـــد عام من 

انتخابه المثير للجدل على رأس الحزب.
وقـــال كوربـــن فـــي مقابلـــة مـــع صحيفة 
الغارديان ”هذه الانتخابات غيرت السياســـة 
في بلادي“، مضيفا أن ”قوة الحزب“ ســـتكون 
المحـــور المركـــزي للمؤتمر الـــذي ينظم في 
منتجع برايتن جنوب إنكلترا ويســـتمر أربعة 

أيام.
وشـــدد كوربن على أن حزب العمال ”أقوى 
فـــي حيـــن أن الحكومة  مـــن أي وقت مضى“ 

المحافظة ”تتراجع“.
وبحســـب اســـتطلاع لمعهـــد ”يوغـــوف“ 
في منتصف ســـبتمبر، فإن حـــزب العمال بات 
يتفوق على حـــزب المحافظين بزعامة تيريزا 
ماي في نوايا التصويت بـ42 بالمئة مقابل 41 
بالمئة، وهي نتيجة لم يكن احد ليتوقعها قبل 

عام حين كانت سلطة كوربن المناهض للفكرة 
الأوروبيـــة موضع احتجاج من قســـم مهم من 

كوادر حزب العمال ونوابه.
وبعـــد مـــرور أكثـــر من عـــام علـــى إعلان 
بريكسيت لم يعلن حزب العمال بعد عن رؤيته 
بشـــأن ترتيبات الانفصال والتي ســـتكون من 
أبرز المحاور صلب نقاشـــات المؤتمر بعد أن 
تعهد الحزب في حال توليه الســـلطة بأن تظل 

المملكة في السوق الأوروبية المشتركة خلال 
فترة انتقالية.

وفي رســـالة مفتوحـــة نشـــرتها صحيفة 
الأوبرزرفـــر دعـــا 30 رئيـــس بلديـــة ونائبـــا 
أوروبيا من حزب العمال، الحزب إلى الالتزام 
الواضح بإبقاء المملكة المتحدة في الســـوق 
المشـــتركة والاتحاد الجمركي الأوروبي. لكن 
الزعيـــم العمالي يبدو ممزقا بين ضرورة أخذ 

هـــذا الموقف فـــي الاعتبار وضـــرورة احترام 
إرادة الملايين من الأشـــخاص الذين صوتوا 
في معاقـــل العمالييـــن للخروج مـــن الاتحاد 

الأوروبي.
وقـــال كوربن إنه يريد ”ضمان الدخول بلا 
رسوم جمركية إلى السوق الأوروبية“، مضيفا 
في الآن ذاته أنه يتعين ”دراسة بنود كل علاقة 
لأن السوق المشتركة تنطوي  تجارية بعناية“ 
بذاتهـــا علـــى ”قيـــود“، خصوصا فـــي مجال 

مساعدة الدولة.
وينـــوي كوربن، النقابي الســـابق، تجاوز 
معضلة الجـــدل المتعلق بالبقاء في الســـوق 
التشـــريعية  الانتخابـــات  خـــلال  الأوروبيـــة 
بالتركيز على القضايا الداخلية والاجتماعية 

للمملكة المتحدة.
وقال كوربن في اجتماع عشية المؤتمر إن 
المحافظين ”حزب أغنياء في خدمة الأثرياء“.

البريطانية  وحتى مجلة ”ايكونوميســـت“ 
التـــي تحظى بنفوذ، أقـــرت بنجاح كوربن ولا 
تستبعد إمكانية أن يصل ذات يوم إلى الحكم 
في مواجهـــة يمين بات في وضع هش منذ أن 

فقد غالبيته المطلقة في البرلمان.
ووضعت عنوانا لمقال خصصته لكوربن، 
الذي غالبا ما تنتقده؛ ”الأقرب لأن يكون رئيس 

وزراء بريطانيا المقبل“.
وأكـــد كوربن للغارديان ”نحن مســـتعدون 
للانتخابـــات“. وكان قد دعا مرارا تيريزا ماي 

إلى الاستقالة وتنظيم انتخابات جديدة. التفكير في مغادرة موقع المعارضة

مؤتمر حزب العمال البريطاني يرفع شعار العودة إلى الحكم

} باريــس - شـــهدت فرنســـا الأحد انتخابات 
تهـــدف إلـــى تجديـــد نصـــف أعضـــاء مجلس 
الشـــيوخ، يتوقع أن تفضي إلى تعزيز الغالبية 
اليمينيـــة في هـــذا المجلس، فيما قـــد يواجه 
الرئيس إيمانويل ماكرون أول نكسة انتخابية 

في عهده.
ولن تمنع نكســـة في هذه الانتخابات التي 
تشـــمل 171 مقعـــدا مـــن أصل 348 فـــي مجلس 
الشيوخ، الرئيس الفرنسي من ممارسة الحكم، 
غيـــر أنها قـــد تعرقل بعـــض مشـــاريعه غداة 

تظاهرات جديدة ضد تعديل قانون العمل.
وبعدمـــا كان الحزب يحلـــم بتكرار الإنجاز 
الذي حققه في الجمعيـــة الوطنية، اضطر إلى 
خفض ســـقف آماله مع تراجع شعبية الرئيس 

الوســـطي الشـــاب والصعوبات الأولـــى التي 
تواجهها ولايته.

لا يعتبـــر النظـــام الانتخابي الـــذي يعتمد 
هـــذه  فـــي  المباشـــر  غيـــر  العـــام  الاقتـــراع 
الانتخابـــات مواتيا للرئيـــس، ففي حين قامت 
على أســـاس علاقة مباشرة  حركة ”إلى الأمام“ 
بين ماكرون والفرنسيين، فإن حق الاقتراع في 
انتخابات مجلس الشـــيوخ يقتصر على 76359 
من برلمانيين ورؤســـاء  من ”الناخبين الكبار“ 
بلديـــات وأعضـــاء مجالـــس محليـــة وغيرهم، 
انبثقـــوا عـــن الانتخابات التشـــريعية الأخيرة 

التي فاز فيها اليمين.
كمـــا أن الحكومـــة اتخـــذت في الأســـابيع 
الأخيـــرة قـــرارات عديـــدة انتقدهـــا أعضـــاء 

المجالـــس المحلية بشـــدة، وبينهـــا إلغاء 300 
مليون يـــورو من مخصصات الإدارات المحلية 
وإعفاء معظم الأسر من الضريبة على المسكن، 
وهي تمثـــل ثلث مداخيل البلديات الفرنســـية، 

إضافة إلى تخفيض عدد الوظائف المدعومة.
وفي هذه الظروف، يعلن الحزب الرئاســـي 
الـــذي يشـــغل حاليـــا 29 مقعـــدا فـــي مجلس 
الشـــيوخ، عن هدف متواضع هو تعزيز وجوده 

في هذا المجلس.
وهذا مـــا يهدد بمنع الحزب الرئاســـي من 
إحـــداث تغيير فـــي التوازنـــات التقليدية بين 
اليمين واليســـار في مجلس الشيوخ على غرار 
ما نجـــح في تحقيقـــه في الجمعيـــة الوطنية، 
ويرجـــح الخبـــراء أن يبقى ميـــزان القوى في 

مجلـــس الشـــيوخ لصالح اليميـــن كما هو منذ 
2014. وعمليا فإن عدم امتلاك ماكرون للغالبية 
في مجلس الشيوخ لن يمنعه من أن يحكم، حيث 
أن مجلس الشـــيوخ في فرنســـا بإمكانه تأخير 
إقرار خطط الســـلطة التنفيذية التي يعارضها، 
لكن الكلمة الفصل تعود دائما لنواب الجمعية 
الوطنيـــة، في المقابل لا بـــد من الحصول على 

موافقة مجلس الشيوخ لتعديل الدستور.
ويعتـــزم ماكرون إقرار تعديلات دســـتورية 
مهمـــة بحلول صيـــف 2018، منهـــا خفض عدد 
البرلمانييـــن بنســـبة الثلـــث، وهـــي تعديلات 
تتطلب موافقـــة 60 بالمئة من أعضاء الجمعية 
الوطنيـــة ومجلس الشـــيوخ، أي ما يوازي 555 

برلمانيا.

ميركل.. مستشارة ألمانيا الدائمة 
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} القاهــرة – تصاعـــدت حـــدة المواجهة بين 
إيران والولايات المتحدة الأميركية على هامش 
اجتماعـــات الجمعيـــة العامة للأمـــم المتحدة 
أخيـــرا، ولم يكتف كل طرف بالســـعي للترويج 
لسياســـاته إزاء الملفـــات الخلافيـــة الأبـــرز، 
ولا ســـيما الاتفاق النـــووي والـــدور الإقليمي 
الإيرانـــي، وإنما حرص الطرفـــان على محاولة 
اســـتقطاب قـــوى دولية أخـــرى معنيـــة بهذه 

الملفات، مثل الاتحاد الأوروبي.
اتهـــم الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
إيران بأنها دكتاتورية فاســـدة، مشـــيرا إلى أن 
الاتفـــاق مع طهـــران من أســـوأ الصفقات التي 
دخلـــت فيها الولايات المتحـــدة، وأن الحكومة 
الإيرانيـــة حولت بلدا غنيـــا وذا تاريخ وثقافة 
عريقين إلى دولة مارقة مرهقة اقتصاديا تصدر 
بشـــكل أساسي العنف وتســـفك الدماء وتنشر 
الفوضى، في إشـــارة إلى التدخلات التي تقوم 
بها طهران فـــي المنطقة والتي أدت إلى تعزيز 
نشـــاط الكثير من التنظيمات الإرهابية وتفاقم 

الأزمات الإقليمية.
وســـارعت إيـــران إلـــى الـــرد علـــى هجوم 
ترامب، وحاول الرئيس حســـن روحاني الدفاع 
عن مواقفها في خطابـــه أمام الجمعية العامة، 
مؤكـــدا أنهـــا ”لا تســـعى لتصديـــر ثورتها أو 
اســـتعادة إمبراطوريتها“، محذرا من أن لديها 
خيارات أخرى في الملف النووي، ما يفيد أنها 
يمكن أن تعود إلى تنشـــيط برنامجها من جديد 
في حالة انســـحاب واشـــنطن أو تجميد العمل 

بالاتفاق لأي سبب آخر.
لم يتوان المرشـــد الأعلى للجمهورية علي 
خامنئـــي عن تجديـــد هجومه على واشـــنطن، 
معتبرا في تعليقه علـــى هجوم ترامب أن ”لغة 
رعاة البقر ورجال العصابات لم تكن نابعة من 
شـــجاعة، بل مـــن انفعال وفشـــل وقصر نظر“، 
مســـتغلا انتقـــادات الأخير لفـــرض المزيد من 
الضغـــوط على روحاني وتحميله المســـؤولية 
عمّـــا آل إليه الاتفاق النووي، الذي يبدي التيار 
المتشـــدد تحفظات عديدة تجاهـــه رغم المزايا 

العديدة التي يوفرها لطهران.
في هذه الأثناء، ســـعت بعض دول الاتحاد 
الأوروبـــي، مثل فرنســـا، إلـــى محاولة تقليص 
مســـاحة الخلاف بين الطرفيـــن، من خلال عقد 
اجتماع لوزراء خارجية إيران ومجموعة ”5+1“ 
فـــي نيويورك، وهو اللقاء الأول المباشـــر بين 
وزيرى الخارجية الإيراني محمـد جواد ظريف 
والأميركي ريكس تيلرسون، أو عبر طرح أفكار 

جديدة لمعالجة ثغرات الاتفاق، بشأن ما يرتبط 
ببرنامج الصواريخ الباليســـتية والقيود التي 
ســـترفع بعد عشـــرة أعوام، في مجال تخصيب 

اليورانيوم، ودور إيران في المنطقة.

عراقيل أميركية

رغم إعلان دونالد ترامب أنه اتخذ قراره في 
ما يتعلق بمصير الاتفاق، مفضلا عدم الإفصاح 
عنـــه في الوقت الحالـــي، إلا أن ذلك لا ينفي أن 
ثمـــة تباينـــات واضحـــة مازالـــت قائمـــة بين 
أركان الإدارة الأميركيـــة حول الموقف من هذا 
الملف تحديـــدا. وانعكس ذلك في مطالبة وزير 
الخارجية ريكس تيلرسون بتعديل الاتفاق رغم 
إقـــراره بأنه يطبق تقنيا خـــلال اجتماع وزراء 
خارجيـــة إيران ومجموعـــة ”1+5“، ثم اعترافه 

بأنه فوجئ بتصريحات ترامب.
هـــذا التباين يشـــير إلى أن ثمة نقاشـــات 
تجري داخـــل الإدارة الأميركيـــة للوصول إلى 
موقف واضح إزاء الاتفاق قبل حلول 15 أكتوبر 
القـــادم، وهـــو الموعد الذي ســـوف تقـــرر فيه 
واشـــنطن ما إذا كانت طهران ملتزمة بتطبيق 
الاتفـــاق أم لا، وهـــو ما ســـيترتب عليه تحديد 
ســـقف العقوبات التي ســـوف تقوم واشـــنطن 

بفرضها على طهران في المرحلة المقبلة.
وهناك اتجـــاه داخل الإدارة يبدي تحفظات 
إزاء خيار الانسحاب من الاتفاق والذي يفرض 
تداعيـــات ســـلبية علـــى مصالح واشـــنطن، لا 
تنحصر فقط في تحمل المسؤولية الدولية عن 
انهيـــاره، وإنما تمتد إلى دفع إيران إلى تطوير 
برنامجهـــا النووي من جديـــد وربما الوصول 
إلى مرحلـــة امتلاك القدرة علـــى إنتاج القنبلة 

النووية.
فضلا عن أن هذا الخيار سوف يلقي بظلال 
قاتمـــة على أزمة كوريا الشـــمالية، باعتبار أنه 
يضعف التكتل الدولي الذي تحاول واشـــنطن 
حشـــده للتعامل مع بيونغ يانغ، ويدفع الأخيرة 
إلـــى رفـــض أي محاولة للوصول إلى تســـوية 
سياسية، لأن الصفقات الدبلوماسية قد لا تدوم 
طويلا في عهد إدارة ترامب، على غرار الصفقة 

النووية مع إيران.
بدأت واشـــنطن وقبـــل الوصـــول إلى هذا 
الموعد بتبنـــي خيارات ثلاثـــة: الأول، الدعوة 
إلى تعديـــل الاتفاق من أجل فـــرض قيود أكثر 
شدة على إيران، خاصة في ما يتصل بتجاربها 
الصاروخيـــة والمكاســـب التكنولوجيـــة التي 
ســـوف تحصل عليها بشـــكل أكبر بعد عشـــرة 
أعوام ولا سيما في مجال تخصيب اليورانيوم.

والثاني، محاولة دفع إيران نفسها، والتيار 
المتشـــدد داخل النظـــام الإيرانـــي خاصة إلى 

تجميـــد العمل بالاتفـــاق، بشـــكل يحقق هدف 
الإدارة ويعفيهـــا فـــي الوقت نفســـه من تحمل 
تبعات المســـؤولية الدوليـــة عن ذلك، من خلال 
تصعيـــد حـــدة الخلافات معها ورفع مســـتوى 
العقوبـــات المفروضـــة عليها ووضـــع عقبات 
أمـــام توســـيع نطـــاق شـــراكاتها الاقتصادية 

والسياسية مع الدول الغربية.
أمـــا الخيـــار الثالـــث فيتعلـــق بالربط بين 
الصفقـــة النووية ودور إيران في المنطقة، عبر 
اتهام طهـــران بـ“انتهاك روح الاتفـــاق“، الذي 
كان، وفقـــا للرؤية الأميركيـــة، من المفترض أن 
يساهم في تعزيز الاســـتقرار، إلا أن التدخلات 
الإيرانية فرضت نتائج عكسية في هذا الصدد.

سياسة حذرة

تبدو إيران مدركة لحدود الخيارات المتاحة 
أمـــام إدارة ترامب في ما يتعلـــق بالموقف من 
الاتفاق النووي ودورها الإقليمي، وهو ما دفعها 
إلى اتباع سياســـة حذرة سعت من خلالها إلى 
تفادي التورط في الفخاخ الأميركية، وسارعت 
إلـــى رفض إجـــراء أي تعديلات علـــى الاتفاق، 
وقال الرئيس حسن روحاني إنه تم إبلاغ الدول 
المعنية بهـــذا الموقف في نيويورك، كما أكدت 
أنها لن تكون البادئة بنقض الاتفاق، وهاجمت 

الربط بين الاتفاق ودورها في المنطقة.
هذه المواقف ســـعت من خلالها إيران إلى 
تحقيق عـــدة أهـــداف، منها: تفويـــت الفرصة 
علـــى الأميركيين من أجل ســـد الثغـــرات التي 
يتضمنها الاتفاق، خاصة في ما يتعلق ببرنامج 

الصواريخ الباليســـتية والقيود التي ســـترفع 
عن إيـــران تدريجيا بعد عشـــرة أعوام، بمعنى 
آخـــر، فـــإن إيران تـــرى أن أي تعديـــل للاتفاق 
يقلص المزايـــا العديدة التي حصلت عليها إن 
لم يقض عليها تماما، ولن يمنع واشـــنطن في 

الوقت نفسه من فرض عقوبات جديدة عليها.
عـــدم المجازفـــة بتحمـــل المســـؤولية عن 
انهيار الاتفاق، والتي يمكن أن تفرض تداعيات 
وخيمـــة على طهران لا تنحصر فقط في العودة 
إلـــى فرض عقوبـــات دولية عليهـــا من مجلس 
الأمـــن، وإنما تمتـــد إلى احتمـــال دخولها في 
مواجهة عســـكرية مع الولايـــات المتحدة تبدو 

في أمس الحاجة إلى تجنبها.
وإحداث انقســـام بين دول مجموعة ”5+1“ 
قـــد يســـاعد فـــي زيـــادة الضغوط علـــى إدارة 
ترامـــب من أجل عدم الانســـحاب مـــن الاتفاق، 
وفـــي هذا الســـياق تعوّل طهـــران على مواقف 
الاتحاد الأوروبي وفرنســـا تحديـــدا، ورفضت 
منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي 
فيديريـــكا موغيرينـــي فكـــرة تعديـــل الاتفاق، 
واعتبـــرت أن ”الاتفـــاق يحقـــق الهـــدف منه.. 
والمجتمع الدولي لـــن يتحمل تفكيكه في وقت 

تتصاعد أزمة كوريا الشمالية“.
وأكد الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
خـــلال اجتماعـــه مـــع الرئيـــس الأميركي على 
أهمية مواصلة العمل بالاتفاق النووي، مشيرا 
إلـــى أن ”خروج الولايـــات المتحدة من الاتفاق 
يفتـــح الباب أمام انتشـــار الســـلاح الذري في 
المنطقـــة“، وأبدى اســـتعداده لزيـــارة طهران 

للوصول إلى حل وسط ينهي الأزمة الحالية.

لكـــن ثمـــة تغيـــرا ملحوظـــا فـــي الموقف 
الفرنســـي لن تتعاطـــى معه إيـــران بإيجابية، 
ويتلخص فـــي تأكيد ماكرون على أن أنشـــطة 
إيـــران فـــي المنطقة تثبت أن الاتفـــاق النووي 
ليس كافيا، وهذا إشـــارة إلى أن باريس ليست 
راضية عـــن التدخلات التي تقوم بها إيران في 

الأزمات المختلفة.
ويكمن الحـــذر الأوروبي في مواصلة إيران 
تخطي نهجها البراغماتي وتدخلها في شؤون 
المنطقـــة من خلال حـــروب تخوضها بالوكالة 
فـــي ســـوريا والعراق، مـــا يلقي بظلاله ســـلبا 
على مســـتقبل الاتفاق النـــووي أمام محاولات 
الولايات المتحدة لمســـاومتها على دورها في 
المنطقـــة بالتهديد بالانســـحاب مـــن الاتفاق. 
وترى الأخيرة أن اتهامها بانتهاك روح الاتفاق 
يهدف إلى فرض ضغوط عليها لتقليص دعمها 
لحلفائهـــا. لذلك دخلـــت أزمة الملـــف النووي 
مرحلة جديـــدة بعد انعقاد اجتماعات الجمعية 
العامـــة للأمـــم المتحـــدة، في ظـــل الانتقادات 
المتبادلـــة والمواقـــف التـــي اتخذتهـــا القوى 
المعنية ما ســـيدفع كل طرف إلى إعادة ترتيب 

أوراقه وحساباته مرة أخرى.

} تجارب الوساطة في حل النزاعات والقضايا 
العالقة عديدة ومتنوعة ولا يمكن اختزالها في 
قضيـــة أو اثنتين، لكـــن ما هو مؤكـــد أن هذه 
التجـــارب بعضهـــا انتهـــى إلى إيجـــاد حلول 
أفضـــت لتجـــاوز أزمـــات تعيشـــها دول فيما 
بعضها الآخر ترتبت عليه عدة قضايا شـــائكة 
ومخاضات عسيرة صعّبت المهمة وأفضت إلى 

وقوع دولة مثل العراق في أتون الحرب.
لكن بيـــن هاتين الفرضيتيـــن يمكن الإقرار 
بـــأن وســـاطة ما جـــادة فـــي عملهـــا وطريقة 
خوضها لملف ما اقتداء بتجارب عالمية يمكن 
أن تفيد في حل أزمة هذا البلد أو ذاك خصوصا 
فـــي الدول العربية. ومن هنـــا تأتي أهمية هذا 
الكتاب ”المدخل لدراســـة الوساطة في تسوية 
لكونه يعالج قضية الوســـاطة في  النزاعـــات“ 
المجتمـــع العربـــي التـــي لم تجد مـــن يضعها 
موضع الـــدرس والتحليل العميـــق على الرغم 

مما يضجّ به المجتمع العربي من منازعات.
ويؤكد القاضيان شـــريف النجيحي وأحمد 
حمدان، وهما رئيســـا محكمـــة وحاصلان على 
الدكتوراه في تخصص الوســـاطة بالمنازعات، 
أن السبيل أمام الوساطة في المجتمع العربي 
لا ينتظر إلا إشـــارة البدء، فجميع الطرق تؤدي 
إليها، وهي آتية كسيل لا مرد له بين الإفادة من 

هذا التيار الجديد ودعم مسيرته.
ويصـــف القاضيـــان كتابهما الصـــادر عن 
الدار المصرية اللبنانية بأنه ”دعوة إلى منهج 
خـــاص في النظـــر إلى الأمـــور قبـــل أن يكون 

دراســـة في ســـبل فض المنازعات، وهو مدخل 
إلـــى عالـــم كامل من الإنســـانية الرحبـــة التي 
ترى في الطبيعة الإنســـانية الخير قبل الشـــر، 
وتخاطب في البشـــر أســـمى جوانبهم دون أن 
تتركهم لنزعات العناد والصدام في الخصومة. 
إنســـانية تـــرى أن العلاقات بين البشـــر أثرى 
وأعمق من أن يبترها نص قانوني جامد، أو أن 
يجمدها إجراء قضائـــي عقيم، وترى أن العمر 
أقصر من أن يضيـــع في ردهات المحاكم وبين 
ملفـــات الأقضية وغرامات البنـــوك. إن الكتاب 

هذا كله، قبل أن يكون أي شيء آخر“.
الوســـاطة  أن  علـــى  القاضيـــان  ويشـــدد 
كسّـــرت أغلال التقاضي التقليدي، وقتا وجهدا 

وإجـــراءات ومالا، وخلقت لنفســـها عالما حرا 
قادرا على النفاذ بأدواتـــه الخاصة وبمفرداته 
غيـــر التقليديـــة وبأبعـــاده التـــي لا تقف عند 
حـــد البعـــد القانوني للنزاع وحـــده، بل جابت 
الوســـاطة آفاقا أرحب، وارتادت دُنًى أوســـع، 
فكانـــت أدواتهـــا أكثـــر تنوعـــا مـــن أن تلتزم 

بمفردات التقاضي والتحكيم.
ويلفت القاضيان إلى قلة الكتب والمؤلفات 
التي تناولت الوســـاطة عربيا علـــى الرغم من 
اكتظـــاظ مكتبـــات الجامعات الغربيـــة ومراكز 
الأبحـــاث فيها بالمؤلفـــات التي لا تكاد تتوقف 
عن الوســـاطة، علما وتطبيقـــا، كتبا ودوريات، 
مقـــالات ورســـائل جامعية، بل إنه فـــي الكثير 

من هـــذه الجامعات توجد أقســـام متخصصة 
لدراسة الوساطة.

وفي محاولة لتعريف معنى الوساطة يسرد 
مؤلفـــا هذا الكتاب ســـيرة  هذا المصطلح ”في 
البدء كانت الوساطة ثم إن الأخصام نزلوا عن 
بعض ســـلطاتهم فكان التحكيـــم، ثم إن الكيان 
الجديـــد المســـمّى دولـــة نزع ما بقـــي من تلك 
الســـلطات، فكان القضاء. أو إن شـــئت فقل في 

البدء كان الوســـيط ثم إن الوســـيط 
توســـع في صلاحياته، فصار حكما 
ثم إن الحكم تمادى فأمسى قاضيا“.
ويضيف النجيحي وحمدان أن 
الخطوة الأولى نحو العدالة تولاها 
وســـيط مختار من ”أهل الخير“، 
بما  يتطوع  الخصـــوم،  يرتضيه 
لـــه من قرابـــة، ويتدخـــل بما له 
مـــن مكانـــة، فيعـــرض الصلح 
ويسوّي  الخلاف  ويســـتأصل 
النزاع، بما يقترحه من حلول 

يقبلها الطرفان.
ويوضحان أنـــه لأجل هذا لم يكن 

مفاجئا أن يكون حل مشـــكلة القضاء بالســـير 
فـــي الاتجـــاه ذاتـــه؛ فيتخفـــف الخصـــوم من 
ذلك الإجبـــار المزدوج الـــذي يخضعان له في 
التقاضـــي، فيصبح بوســـعهما اختيار الحَكم، 
دون أن يكـــون لهما اختيـــار الحُكْم. ثم لا يلبث 
الخصـــوم أن يضيقوا كذلـــك بالتحكيم، حتى 
يصبـــح الحديـــث عنه بأنـــه صنـــو للتقاضي 

التقليدي.
ويؤكـــد القاضيـــان أنـــه ”بالوســـاطة تفر 
الأطـــراف من رجـــل العدالة المريـــض؛ يفرون 
من التقاضـــي التقليدي الـــذي تراخت قبضته 

وأصـــاب ســـلطانه الوهـــن ودب فـــي أوصاله 
المـــرض، بعـــد أن ترامـــت أبعـــاد اختصاصه 
ودخل فـــي عباءته من الأنزعـــة الجديدة ما لم 

يكن مهيّأ لنظره“.
ويرى القاضيان أن الوساطة ”أضحت قبلة 
منشودة منذ نحو عقدين في الولايات المتحدة 
وأوروبـــا، وهـــي تخطـــو حثيثا نحـــو اعتلاء 
المنزلة ذاتها في منطقتنا العربية بعد أن ضج 
الناس بالشـــكوى من تعثر التقاضي 

بشكله المعهود“.
في  الوســـاطة  تجـــارب  وعن 
البلدان العربية لتصفية الخلافات 
يشـــير القاضيان إلـــى أن أدبيات 
التـــراث الديني المتنوع في ســـائر 
الكتـــب الســـماوية تزخـــر بدعوات 
صريحـــة إلى المســـارعة في تصفية 
الخلافـــات قبل أن تكـــون خصومات، 
وتســـوية النزاعـــات قبـــل أن تكـــون 

صراعات.
كما أن مجتمعاتنـــا عرفت ومازالت 
تعـــرف الوســـاطة في مختلـــف صورها 
وتطبيقاتهـــا، حيث لا يـــكاد يقع نزاع حتى 
تجد أهل الخير يسارعون إلى التطوع بتصفية 
الأجـــواء وتبســـيط الخـــلاف وإذابـــة الجليد 

ووصل ما انقطع وجبر ما انكسر.
ويؤكد المؤلفان في ختام حديثهما على أن 
أهل الخير هنا وســـطاء متطوعـــون محايدون 
موثوقـــون، لا ينتهـــون إلى حكـــم ولا قرار بل 
يكتفـــون بتذكير الأطراف بأن الصلح خير، وأن 
تســـوية معقولة تقبلها الأطراف اليوم خير من 
حُكْـــم بعيد لا يدري أحد أيّ الكفتين تكون لديه 

الراجحة. 
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طهران تحتمي بمظلة أوروبية مؤقتة لتجاوز الفخاخ الأميركية

الوساطة في النزاعات بين التأثر بتجارب الغرب وحدود التطبيق عربيا

في 
العمق

الاحتماء بباريس لن ينقذ طهران من مأزقها

الوقوع في أتون الحرب

 [ واشنطن تتجه نحو تعديل الاتفاق النووي وتشديد العقوبات ضد إيران  [ دعم باريس للاتفاق لا يحجب قلقها من التدخلات الإيرانية
في خطابه الأول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
على أن إيران دكتاتورية فاســــــدة ودولة مارقة محذرا المجتمع الدولي من خطرها وحجم 
تهديدها لأمن الشعوب خاصة وتواصل دعمها للإرهاب وتحريضها على الفتنة والطائفية 
لبسط نفوذها بالمنطقة. ورغم أن ترامب بدا مستعدا لتمهيد الطريق لإلغاء الاتفاق النووي 
الذي وقع عام 2015 بين ست قوى دولية وإيران، بسبب مواصلتها تحدي المجتمع الدولي 
بإجراء تجربة ناجحة لصاروخ باليســــــتي جديد، إلا أن حظوظ إلغاء الاتفاق تبقى ضئيلة 
أمام مخاوف المجتمع الدولي من تبعات تفكيكه في وقت تتصاعد فيه أزمة كوريا الشمالية.

{لا حاجـــة لإعادة التفاوض على الاتفـــاق النووي الذي أبرمته الدول الكبـــرى مع إيران، والاتفاق 
يسير بشكل جيد رغم مطالب واشنطن بإعادة النظر فيه}.

فيديريكا موغيريني
منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

{الولايـــات المتحدة تتطلع إلى الحصول على دعم حلفائها لإقناع إيران بإعادة فتح المفاوضات 
حول الاتفاق النووي، ولا تزال لديها مشاكل هامة مع هذا الاتفاق}.

ريكس  تيلرسون
وزير الخارجية الأميركي

ثمـــة تغيـــر ملحـــوظ فـــي الموقـــف 
الفرنســـي لتأكيـــد ماكـــرون على أن 
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} برليــن - توصـــف المستشـــارة الألمانيـــة 
أنجيـــلا ميركل البالغة من العمر 63 عاما بأنها 
ملكة التقشـــف وزعيمة العالـــم الحر الجديدة، 

فيما يرى فيها لاجئون طوق نجاة لهم.
وبعـــد أن ســـجلت ابنة القس التي نشـــأت 
خلف الســـتار الحديـــدي في ألمانيا الشـــرقية 
أطول مدة في الحكم فـــي أوروبا، تتجه لتولي 
ولاية رابعة علـــى رأس أقوى اقتصاد أوروبي، 
وبات العديد من الألمـــان يطلقون عليها اليوم 

لقب ”المستشارة الدائمة“.
ونجحـــت ”ماما“ أو ”موتي ميركل“، بفضل 
نهجها البراغماتي البسيط، في البقاء بالسلطة 
في بلد ثري يتقدم ســـكانه فـــي العمر ويفضل 

الاستمرارية على التغيير.
المتقلـــب،  ترامـــب  دونالـــد  عهـــد  وفـــي 
وبريكســـت، والأزمات العالمية العديدة، باتت 
ميركل تمثـــل ركيزة بلد حريـــص على الحفاظ 
على نموه الاقتصادي ومعدلات التوظيف التي 

يحسده عليها جيرانه.
وهي على قناعة راســـخة بمـــا تعلمته منذ 
الصغـــر في ظـــل النظام الشـــيوعي بـــأن على 
ألمانيـــا وأوروبـــا أن تحافظا علـــى ميزاتهما 
التنافســـية والتخلص من العجز في الميزانية 

في ظل تغيرات اقتصادية عالمية متسارعة.
وعبر الألمان عن امتنانهم لها بإبقائها في 
الســـلطة منذ أن أصبحت أصغر مستشارة في 
ســـنة 2005 عندما كان جورج بوش وتوني بلير 

وجاك شيراك في السلطة.
وتعيـــش ميـــركل التي لم تبهرها الســـلطة 
والجاه في شـــقة في برلين مـــع زوجها العالم 

يواكيم ســـوار الـــذي يفضل البقـــاء بعيدا عن 
أضـــواء الإعـــلام. وتتســـوق من متجـــر قريب 
وتقضي إجازاتها في ممارســـة رياضة المشي 

في جبال الألب.
وعندمـــا أعلنت صحـــف عالميـــة بعد فوز 
ترامب المفاجئ أن ميركل أصبحت حاملة راية 
الديمقراطيـــة الليبرالية، وصفت المستشـــارة 

ذلك بأنه ”سخيف ولا معنى له“.
ورغـــم اتهامهـــا بأنهـــا تجنبـــت خـــوض 
تحديـــات، اتخـــذت ميـــركل قـــرارات جريئـــة 
ومفاجئـــة بدءا من التخلي عن مفاعلات الطاقة 
النووية بعد كارثة فوكوشيما في 2011 إلى فتح 

الأبواب أمام أكثر من مليون لاجئ منذ 2015.
علـــى  الكثيـــر  اللاجئيـــن  تدفـــق  وكلفهـــا 
وتوقـــع  والأوروبـــي  الوطنـــي  المســـتويين 

الكثيرون أفول نجمها.
ولكـــن مع تراجـــع حركة الهجرة وتشـــديد 
سياســـة اللجـــوء، تحســـنت شـــعبيتها إلـــى 
مستوى ما قبل الأزمة لا بل بلغت مستوى جعل 
وسائل الإعلام تسخر من منافسيها من اليسار 
والوســـط بصفتهم يخوضون مهمة سياســـية 

انتحارية في مواجهة تقدمها.
وترفض ميركل عادة ذكر منافسيها بالاسم 
أو الخـــوض في جدل سياســـي حـــاد ما جعل 
الحمـــلات الانتخابية الأخيـــرة هادئة وأغضب 
منافســـيها غير القادرين علـــى توجيه اللكمات 
لهـــا. ولذلـــك هاجمهـــا المرشـــح الاشـــتراكي 
الديمقراطـــي مارتن شـــولتز فـــي يونيو 2017 
واتهمهـــا بالانتقاص مـــن الديمقراطية، فقوبل 
بوابل من الانتقادات من طرف أنصارها. ولكن 

العديد مـــن المعلقين يـــرون أن ميركل أدخلت 
ألمانيا في سُبات لا سياسي وبأنها تنأى أكثر 

فأكثر بنفسها عن الصراعات.
وســـماها الكاتب في صحيفة ”در شبيغل“ 
ألكسندر أوســـانغ حديثا ”امرأة العنبر“، وقال 
إنها مهيبة مثل ”ابوالهول أو مغنية شهيرة أو 
ملكة“، وإن خطاباتها لها أثر ”تنويم الحشـــود 

مغناطيسيا“.
وولـــدت أنجيلا دوروتيا كاســـنر في ســـنة 
1954 في هامبورغ وعرفت التقشـــف بعدما قرر 
والدها الانتقال من الغرب إلى الشطر الشيوعي 

من البلاد للمساهمة في نشر المسيحية.

ويقـــول كاتبو ســـيرتها إن حياتها في ظل 
النظـــام البوليســـي علمتهـــا كيـــف تتكتم عن 

آرائها.
وكانـــت في صغرها تلميـــذة موهوبة تحب 
الرياضيّات واللغة الروسية. وتابعت دروسها 
الجامعيـــة في ظـــل النظـــام الشـــيوعي حتى 
حصولها على شـــهادة دكتوراه فـــي الكيمياء. 
ومع رفضها العمل كمخبرة للبوليس الســـري، 
لـــم تجازف فـــي الانخراط في النشـــاط المؤيد 
للديمقراطية. ومكّنها تفوقها في اللغة الروسية 

مـــن التحاور مع الرئيس فلاديمير بوتين الذي 
كان مسؤولا في الاستخبارات السرية الروسية 

في درسدن لدى سقوط جدار برلين.
وفي الفترة التي ســـقط فيهـــا جدار برلين 
نهاية 1989، انخرطت في العمل السياســـي، ثم 
انضمـــت إلى الاتحاد المســـيحي الديمقراطي 
المحافـــظ بزعامـــة هلمـــوت كـــول. وســـلمها 
آنذاك أولى مسؤولياتها  المستشار ”العملاق“ 
الوزارية. وكان في ذلـــك الحين يناديها بتودد 

”يا ابنتي“.
ولكن كول لم يكن الوحيد الذي أساء تقدير 
قدراتهـــا ودفع ثمن ذلـــك، فعندما بدا أنه تورط 
في فضيحة ماليـــة داخل حزبه في 1999، حثت 

ميركل الحزب على التخلي عنه.
هـــذه الحركـــة التـــي أطلـــق عليهـــا اســـم 
”ميركيلفيلـــي“ هـــي التي أوصلتهـــا إلى أعلى 

درجات السلطة.
ورغم انضمامهـــا الحديث إلى الحزب، فقد 
أعادت بناءه ورســـخت مكانته السياسية عبر 
الدفع باتجاه تبني سياسات اجتماعية تقدمية 
وإلغاء الخدمة العســـكرية ومن ثم التخلي عن 

الطاقة النووية.
وبرزت بصفتها زعيمة أوروبا خلال 

أزمة الديون السيادية رغم تسميتها 
في دول الجنوب  ”ملكة التقشـــف“ 

الأوروبي.
وبعد عشـــر ســـنوات مـــن ذلك، 

لا تـــزال في ســـدة الحكم وقـــد تتجاوز 
سنوات حكم معلمها كول في غياب أي منافس 

جدي من داخل حزبها حتى الآن.

} أربيل - تســـود أجواء من الترقب الحذر قبل 
موعـــد إجراء الاســـتفتاء على اســـتقلال إقليم 
كردســـتان العراق، وسط خشية من اضطرابات 
قد تحصل، تدعمهـــا تحذيرات متتالية من دول 

الجوار التي تعارض هذا المقترح بشدة.
وفي أربيـــل، كبرى مـــدن إقليم كردســـتان 
ومعقل رئيســـه مسعود البارزاني الذي دعا في 
يونيـــو الماضي إلى الاســـتفتاء، تزيّن الأعلام 
الكردســـتانية المنازل والمباني والســـيارات. 
غيـــر أن غالبيـــة الذيـــن ســـيدلون بأصواتهم 
يعبّرون عـــن مخاوفهم من تبعات هذه الخطوة 
على الإقليم قبل الحكومة المركزية في بغداد. 

ويقـــول المواطن أحمد ســـليمان (31 عاما) 
”في الحقيقـــة ننتظر بفارغ الصبر ما ســـيكون 
عليـــه الوضع بعد 25 ســـبتمبر الجـــاري، لأننا 
نعرف النتائج مسبقا وأن أغلب شعبنا الكردي 
سيصوت بنعم للاستفتاء لأنه سيحدد مصيرنا 
ويحقق حلمنا في بناء دولتنا“. لكنه أشـــار في 
المقابل إلى المخاوف من ”الأعداء. لديهم نوايا 

شريرة ضدنا“.

تخوف من النتائج

يدلـــي  الملايين من الأكـــراد بأصواتهم في 
ثـــلاث محافظات تتمتـــع بحكم ذاتـــي، إضافة 
إلـــى مدينة كركـــوك الغنية بالنفـــط والمتنازع 
عليها بين بغداد والإقليـــم. وقال كروان محمد 
(27 عاما) إن ”ما نخشـــاه هـــو مخططات دول 
الجوار، وإلا فجميع شعبنا مع الاستقلال لأننا 

لم نر الخير مع العراق طوال هذه السنين“.

يذكر أن تركيا كما إيران ســـبق وأن أعلنتا 
رفضهما القاطع لهذا الاستفتاء منذ الإعلان عن 
موعد قيامه. وأضاف الشـــاب الـــذي يعمل في 
بيع الملابـــس ”اليوم نـــرى دول الجوار تتفق 

ضدنا رغم أن لديهم العديد من الخلافات“.
وفي السليمانية ثاني أكبر مدن الإقليم التي 
يســـيطر عليها الاتحاد الوطني الكردســـتاني 
بزعامة جـــلال الطالبانـــي يبدو المشـــهد أقل 
حماســـة تجاه الاســـتفتاء. ويقول كامران أنور 
(30 عاما) ”سأتوجه إلى صندوق الاقتراع غدا، 
لكي أصوت ضد استقلال كردستان لأن الوضع 

الحالي غير مناسب للاستقلال عن بغداد“.
لكـــن أنور الـــذي يعمـــل معلما أعـــرب عن 
خشـــيته مما يأتي بعد الاســـتفتاء قائلا ”لدي 
مخـــاوف من حصار اقتصـــادي قد يفرض على 
الإقليـــم ومن انـــدلاع حرب داخلية مع الحشـــد 

الشـــعبي، كمـــا أخاف أن أســـتيقظ مـــن النوم 
لأشاهد دبابات تركية تدخل الإقليم“.

لكـــن المدينة الأكثر حساســـية هي كركوك 
التـــي تهافـــت ســـكانها علـــى شـــراء المـــواد 
الغذائيـــة، لكنهـــا بـــدت هادئة صبـــاح الأحد، 
وقد غطت شـــوارعها الأعـــلام الكردية ورايات 

حسينية لإحياء ذكرى عاشوراء.
وفي إطـــار خططه لمنع إجراء الاســـتفتاء 
قدم الاتحاد الوطني الكردســـتاني مقترحا إلى 
البارزاني يتضمن تأجيل الاســـتفتاء في مدينة 
كركوك والمناطق المتنازع عليها تفاديا لاندلاع 

نزاع.
وقالـــت النائبـــة آلاء طالبانـــي في رســـالة 
حصلـــت وكالـــة الصحافة الفرنســـية ”فرانس 
بـــرس“ على نســـخة منهـــا ”هنـــاك اجتماع في 
أربيل حول تأجيل الاستفتاء في كركوك والسيد 
نيجرفـــان البارزاني على تماس تام معنا حول 
هذا الموضوع والرجل متفهم تماما للمناشدات 

المحلية والدولية“.
لكـــن مهما كانـــت لغـــة المطالبـــة بتأجيل 
الاســـتفتاء، فإن القيادة في أربيل تبدو ماضية 
في كســـب المزيد من الأصوات التي لا تســـمح 
لها بالمناورة على مســـألة مصيرية بالنســـبة 

إليها.  
وليست كركوك جزءا من المحافظات الثلاث 
التي تشكل منطقة الحكم الذاتي في كردستان. 
وهي منطقة متنازع عليهـــا بين حكومة بغداد 
والأكـــراد الذيـــن يؤكـــدون أنهـــا تعـــود إليهم 
تاريخيـــا قبـــل أن يطردهم منها نظـــام صدام 
حســـين ويوطن عشائر عربية فيها. وتصاعدت 
التهديـــدات وأصبحـــت أكثـــر وضوحـــا داخل 

العراق ضد كردستان.
وقال مستشـــار الأمن الوطني رئيس هيئة 
الحشـــد الشـــعبي فالح الفياض إن ”الحكومة 
الاتحادية ســـتؤدي كافـــة مســـؤولياتها التي 
كفلها لها الدســـتور لحماية الأراضي العراقية 

وعدم تقسيمها“.
وأضاف أن ”الاستفتاء هو عمل استفزازي 
وكســـر للأطر التاريخية بين العـــرب والأكراد 
وســـيكلف الجهـــات الراعية له ثمنـــا باهظا“، 
موضحا أنه ”متى ما تم الاســـتفتاء سيتم الرد 

عليه بأسلوب دستوري وقانوني“.
وتشـــكلت معظم الفصائل المكونة للحشد 
الشعبي بعد انهيار الجيش العراقي وتراجعه 
في 2014 عن محاربة تنظيم الدولة الإســـلامية 

الذي استولى على ثلث مساحة العراق.
وســـجّل رد فعـــل حاد مـــن عصائـــب أهل 
الحق، أحـــد أبـــرز الفصائل المســـلحة ضمن 
الحشـــد الشعبي تجاه الاستفتاء. وقال محمود 
الربيعي المتحدث باسم الجماعة ”ندعو ونؤكد 
على أن تقوم الســـلطات الاتحادية التشـــريعية 
والتنفيذية بواجبها الوطني واتخاذ الإجراءات 
القانونيـــة الكفيلـــة بالتصدي لهذا المشـــروع 
الذي يهدد السلم الأهلي والأمن الوطني وينذر 

بتصعيد وتوتر مجتمعـــي قد يفضي إلى ما لا 
يحمد عقبـــاه“. واعتبرت تركيا أن الاســـتفتاء 
”غير شـــرعي“ فيما نبّه رئيس وزرائها بن علي 
يلديريم إلى أن التدابير التي ستتخذها  أنقرة 
في حال إجراء الاســـتفتاء ”ســـتكون لها أبعاد 

دبلوماسية وسياسية واقتصادية وأمنية“.
وطالبـــت إيران وتركيا والعراق الســـلطات 
في إقليم كردســـتان بإلغاء الاســـتفتاء وهددت 
باتخاذ بإجراءات قاســـية. وفي أول خطوة قبل 
يومين من الاســـتفتاء المزمع إجراؤه، باشرت 
تركيـــا وإيران إجـــراء مناورات عســـكرية على 
الحدود مع الإقليم الطامح إلى الاستقلال، فيما 
اعتبر توجّســـا من تبعات الانفصال على حدود 
البلديـــن، لكـــنّ محللين يرجحـــون اتباع أنقرة 

وطهران لسياسة التخويف.

تركيا أول المتضررين

معلـــوم أن تركيا ســـتكون أول المتضررين 
من إجراء اســـتفتاء استقلال كردستان العراق. 
هذا مكشـــوف ويعلمه الأتراك قبل غيرهم. لكن 
ما هـــو مخفي هـــو المخلفات التي ســـيتركها 
الاســـتفتاء على واقـــع أنقرة فـــي الداخل قبل 
الخارج. الداخـــل التركي يمـــر بمرحلة حرجة 
من الاضطهاد والتنكيل والإيقافات دون حدود 
منذ محاولـــة الانقلاب على الرئيس رجب طيب 

أردوغان في 2016. 
النظـــام فـــي تركيـــا يشـــك في كل شـــيء. 
في الشـــرعي ودونـــه. فـــي الانقلابيين وحتى 
المواطنين من عامة الشـــعب الذين لا حول لهم 
ولا قوة. يئس أردوغان من الأكراد كما يئســـوا 
هم أنفســـهم منه. الأكـــراد منبـــوذون وأغلبية 

ساحقة منهم موضوعة على قوائم الإرهاب في 
تركيا.

لكن ماذا عن أكراد تركيا ما بعد الاستفتاء؟ 
حـــزب العمـــال الكردســـتاني بقيـــادة عبدالله 
أوجلان من المنتظـــر أن يصبح أقوى في حال 
استقلال الأكراد عن العراق. فيما حزب الشعوب 
الديمقراطية بقيادة صلاح الدين دمرداش يجد 
نفسه هو الآخر أمام فرصة تاريخية وقد يشتد 

عوده.
المقاربـــة مـــن منظـــور تحليلـــي تبدو جد 
محتملة وإن غابـــت بعض الدلائل الموضوعية 
على حدوثها، لكـــن الذي لم يكن يتصور إجراء 
استفتاء على انفصال الأكراد عن بغداد بإمكانه 

أن يتصور كل شيء.  
على ضوء المجريات الحاصلة في المنطقة 
والتغيرات الاستراتيجية التي تلوح في الأفق، 
فـــإن الإقرار بتغيّر خارطة جديـــدة في المحور 
العراقـــي التركي الإيراني جد واردة. وللحديث 
مـــا يبـــرره لجهـــة الأدوار الموكولـــة لبعـــض 
العناصر والأقليات المهمة التي يمكن أن يشعل 
فيها استفتاء العراق نعرة الخروج عن الصف. 
أولـــى هذه الأقليات تلك الكرديـــة التركية التي 
تستشـــيط لؤما وغضبا من سياســـة أردوغان 

وكيفية إدارته لتركيا. 
العراق بدوره يعيـــش مخاض الحرب على 
داعش يغذيه طموح أكـــراده إلى الانفصال في 
ظل حكومة عراقية عاجزة عن تقديم البديل عدا 
التحذير من خيبات أربيل ما بعد الاستفتاء إن 

لم تتراجع عن ذلك.
إيران هي الرابح الوحيد من هذا وذاك، لكن 
الخوف ينســـحب عليها هي أيضا لجهة الدور 
الموكول للأكـــراد فعله ضدهـــا بعد حصولهم 

على اســـتقلال ذاتي، إن لم تحاول استقطابهم. 
سياسة طهران التي ضمنت صف تركيا وبغداد 
في محاولة لخلق حلف ثلاثي ضد الاســـتفتاء، 
تقوم على المناورة والتضليل لجهة مصالحها 
الاســـتراتيجية في بغـــداد أولا. إيران ليس من 
مصلحتهـــا حـــدوث نزعة انفصاليـــة في هكذا 
توقيت بالذات، فيما تركيا خوفها مســـقط على 
فتح جـــرح غائر فـــي خاصرتهـــا الجنوبية قد 

يعود إلى النزيف في أي لحظة.
الأكراد عازمون على الاســـتقلال، كلفهم ذلك 
ما كلفهـــم. فيما التحاليـــل وأغلب الأطروحات 
منصبـــة على ما بعـــد الاســـتفتاء. حرب يمكن 
أن تقوم بيـــن الأكراد من جهـــة وتركيا وإيران 
وبغداد من جهة ثانية، قراءة متأنية قد تستبعد 

هذا الطرح، لكنه محتمل.
بغـــداد ليس مـــن مصلحتها فتـــح جبهات 
عـــدة للحرب، فهـــي منهمكة في مطـــاردة فلول 
داعش على عدة جبهـــات. تركيا المنهكة أمنيا 
من الداخل بدورهـــا لا يعتقد أن خوض صراع 
على حدودها ومع الأكراد بالذات ســـيكون حلا 
مناسبا لتسكين هواجس أكرادها وإبعاد فكرة 
المطالبة هم أيضا باســـتقلالهم الذاتي. بقيت 
إيـــران، الدولـــة التـــي لا يهدأ لها بـــال إلا بجر 
المنطقة إلى المزيد من التشـــرذم والإغراق في 

الأوحال.
ربمـــا تنجح سياســـة ”الحلـــف“، الذي بدأ 
بالتشـــكل على ضوء المعطيـــات الحاصلة في 
إقليـــم كردســـتان العراق، في تطويـــق الخناق 
على أربيـــل ومحاولة دفعها إلـــى التراجع عن 
قرارها، لكن مهما بدا من تململ تركي وإيراني، 
عسكريا، فإن كل الاحتمالات تظل مفتوحة على 

سيناريو قد لا ينتظره الجميع.
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تركيـــا ســـتكون أول المتضرريـــن 
من انفصال كردســـتان عن العراق 
وخصوصـــا مـــن حيـــث واقـــع أنقرة 

الداخلي قبل الخارجي

◄

ميـــركل باتـــت تمثـــل ركيـــزة بلد 
حريـــص علـــى الحفـــاظ علـــى نموه 
الاقتصـــادي ومعـــدلات التوظيف 

تثير حسد الجيران

◄

في 
العمق

{اســـتفتاء إقليم كردستان غير دستوري والعراق سيتخذ كل الخطوات القانونية اللازمة لمنع 
تعرض الأمن والسلم المجتمعي ووحدة البلاد للخطر}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

{ألمانيـــا تواجـــه تهديـــدا لأول مـــرة منذ عـــام ١٩٤٥، يتمثـــل في أن يكـــون للســـاعين إلى وأد 
الديمقراطية مرة أخرى كلمة داخل البرلمان}.

مارتن شولتس
سياسي ألماني والرئيس السابق للبرلمان الأوروبي

استفتاء انفصال كردستان عن العراق: الواقع والتحديات 

مشروع لا تحمد عقباه

[ مناورات إيرانية تركية على الحدود: حماية أم تخويف  [ أنقرة تخوض سياسة الأحلاف تخوفا من أقليات كردية متحركة
يســــــود اعتقاد راســــــخ لدى غالبية ســــــكان الإقليم الكردي العراقي بأن ما ســــــيحصل بعد 
اســــــتفتاء الانفصال والخروج عن صف الحكومة المركزية في بغداد لا يمكن تحمل تبعاته، 
فيمــــــا يحدو الأمل شــــــقا ثانيا يطالب بمنح حكومة أربيل حكمــــــا ذاتيا كفيلا بإخراجها من 
ــــــة. لكن على الجانب الآخر بين هــــــذا وذاك تقف إيران وتركيا في  ــــــرة الأزمة الاقتصادي دائ
صف الجدار العازل على أمل نسف العملية برمتها، عبر إجراء مناورات عسكرية يضعها 

المحللون في صف التخويف لحكومة الإقليم الكردي العراقي الماضية في الانفصال. 

مير بوتين الذي
لسرية الروسية 

لين.
هـــا جدار برلين 
 السياســـي، ثم 
حي الديمقراطي 
ـــول. وســـلمها 
ى مسؤولياتها 
 يناديها بتودد 

ذي أساء تقدير 
ما بدا أنه تورط 
حثت  ،1999  في

.
ق عليهـــا اســـم
لتهـــا إلى أعلى 

لى الحزب، فقد 
 السياسية عبر
جتماعية تقدمية 
 ثم التخلي عن

وبا خلال
يتها 
وب

ذلك، 
 تتجاوز

ياب أي منافس 
ن.

ميركل.. مستشارة ألمانيا الدائمة وزعيمة العالم الحر
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} تعود نغمة التوطين بين حين وآخر إلى 
لبنان. تستخدم هذه النغمة بغية الهرب من 

المشكلة الأساسية التي يعاني منها البلد 
منذ العام ١٩٦٩، تاريخ توقيع اتفاق القاهرة 
المشؤوم الذي شرّع السلاح الفلسطيني. لا 
يستخدم نغمة التوطين حاليا إلا من يريد 

التغطية على السلاح المذهبي التابع لإيران 
الذي تستخدمه ميليشيا ذات عناصر لبنانية 
من أجل تدمير مؤسسات الدولة الواحدة تلو 

الأخرى.
كان خطاب الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب أمام الجمعية العمومية للأمم 
المتحدة مناسبة لعودة نغمة التوطين، علما 
أن الرئيس الأميركي لم يتطرّق في خطابه 

إلى أيّ توطين من أي نوع كان بل شكر 
لبنان، مع تركيا والأردن، على استضافة 

نازحين سوريين مبديا تفهّمه للأعباء التي 
تتحملها الدول الثلاث، مع التشديد على 

ضرورة إيجاد الوسائل كي يعود النازحون 
السوريون إلى بلدهم والمساهمة في إعادة 

إعماره.
لم تكن تلك المرّة الأولى التي يستخدم 

فيها التوطين في السياسات الداخلية 
اللبنانية. الهدف واضح كلّ الوضوح وله 

شقان. الأوّل تفـادي البحث الجـدي في 
المأساة اللبنانية التي في أساسها سلاح 

”حزب الله“، وريث السلاح الفلسطيني، 
وتورطه في الحرب على الشعب السوري، 

والآخر استخدام بعبع التوطين لإخافة 
المسيحيين أكثر، خصوصا أن معظم 

السوريين الذين نزحوا إلى لبنان هم من أهل 
السنة.

في الواقع، المطلوب تخويف اللبنانيين 
من سعد الحريري، لأسباب مرتبطة بالحملة 
التي تشهدها المنطقة على أهل السنّة والتي 

من معالمها تدمير كلّ المدن الكبيرة، إن في 
العراق أو في سوريا… أو تغيير طبيعة هذه 

المدن وصولا إلى مدن لبنان حيث نشهد 
حاليا بعضا من فصول هذه المأساة.
في الماضي، كان يجري تخويف 

المسيحيين في لبنان من رفيق الحريري. 
حدث ذلك، علما أن العدد الأكبر من 

المسيحيين الذين عادوا إلى أرضه، بعد 
تهجيرهم منه خلال الحروب التي كان البلد 

مسرحا لها، كان في الأيام التي كان فيها 
الحريري الأب رئيسا لمجلس الوزراء. هل 
من يريد التحدّث بلغة الأرقام ونسبة نموّ 
الاقتصاد اللبناني في تلك المرحلة، أم أن 

الجهود تبذل مجددا من أجل التغطية على 
الأسباب الحقيقية لجريمة الرابع عشر من 
شباط – فبراير ٢٠٠٥ التي ذهب ضحيتها 

رفيق الحريري ورفاقه؟
هناك كثيرون يثيرون للأسف الشديد، 

مسألة الدين العام للبنان متجاهلين من يقف 
حقيقة وراء هذا الدين في مرحلة الوصاية 
السورية. كان موضوع الدين العام يصلح 

أحيانا للتغطية على ما هو مطلوب التغطية 
عليه. لكنّ موضوع التوطين ترافق مع كلّ 
الأحداث اللبنانية منذ العام ١٩٦٩، وشكل 
الغطاء الدائم للتعمية على السلاح غير 
الشرعي الذي هدّد في الماضي ولا يزال 

يهدّد الأسس التي تقوم عليها الجمهورية 
اللبنانية.

من المهمّ السعي إلى توعية اللبنانيين، 
خصوصا المسيحيين منهم، بأن كلّ كلام عن 
التوطين لا معنى له. من عمل على التوطين 

في أواخر ستينات القرن الماضي وطوال 
السبعينات هو النظام السوري الذي أغرق 

لبنان بالسلاح وبالمقاتلين الفلسطينيين 
الذين طردوا من الأراضي الأردنية إثر 

أحداث ١٩٧٠ أو ما يسمّى ”أيلول الأسود“. 
كان هدف النظام السوري في كل وقت إثارة 

صدامات بين الميليشيات المسيحية، التي كان 
رفض التوطين من بين شعاراتها، من جهة 
والتنظيمات الفلسطينية من جهة أخرى، 
وبين المسيحيين والمسلمين في لبنان. كان 

مصدر السلاح واحدا. كان هذا السلاح 
يأتي في معظمه من الأراضي السورية. أما 

المطلوب فكان في غاية الوضوح. كان مطلوبا 
وقتذاك استغلال النظام السوري للحرب بين 

المسيحيين والفلسطينيين من أجل تبرير 
استدعائه إلى لبنان لإخماد الحريق فيه.

منذ سبعينات القرن الماضي، لم يتغيّر 
شيء في لبنان، خصوصا في العقل المسيحي 

الذي يتمتع بسذاجة ليس بعدها سذاجة. 
تمنعه هذه السذاجة حتى من قراءة نصّ 

خطاب الرئيس الأميركي ومحاولة فهم ما 
الذي يسعى فعلا إلى قوله واستيعاب ذلك 

بكلّ أبعاده.
من الضروري بين حين وآخر، تذكير 

اللبنانيين بالإشاعة التي انتشرت في صفوف 
المسيحيين عن أنّ المبعوث الأميركي دين 

براون، الذي جاء إلى بيروت في أواخر العام 
١٩٧٥، اصطحب معه سفنا لا مهمّة لها سوى 

نقل مسيحيي لبنان إلى الولايات المتحدة 

وغيرها. صدّق كثيرون هذا الكلام الذي لا 
أساس له، والذي تبينّ أن هدفه تعزيز صفوف 
الميليشيات المسيحية التي لم تكن تدري أنّها 

تعمل، في حقيقة الأمر، في خدمة النظام 
السوري وأطماعه.

لم يأت دين براون إلى لبنان إلا بهدف 
واحد كلفه به هنري كيسينجر، وزير 

الخارجية وقتذاك. طلب كيسينجر من دين 
براون ”خلق أكبر كمية من الدخان“ لإظهار 
الولايات المتحدة في مظهر من يسعى إلى 

وضع حدّ للحرب في لبنان وأنّها تبذل 
جهودا من أجل ذلك.

من أين جاءت فكرة السفن التي رافقت 
دين براون والتي ستُجلي المسيحيين 

اللبنانيين؟ لا جواب حتّى يومنا هذا، علما أن 
كلّ من يعرف، ولو القليل عن مداولات براون 
مع المسؤولين اللبنانيين، يؤكد أن موضوع 

السفن لم يطرح ولا شيء آخر من هذا القبيل. 
انتهى الأمر بأن وافقت الإدارة الأميركية 

على دخول القوات السورية إلى لبنان بعد 
حصولها على ضوء أخضر إسرائيلي.

قال كيسينجر لدين براون بعد عودة 
الأخير إلى واشنطن ”ستدخل القوات 

السورية إلى لبنان وستضع يدها على كلّ 
القواعد التي يتمركز فيها مسلحو منظمة 

التحرير الفلسطينية“. كانت الخطة تقضي 
أساسا بأن يسيطر الجيش السوري على 

كلّ لبنان، وصولا إلى الحدود مع إسرائيل 
التي ما لبثت أن وضعت الخطوط الحمر 

للنظام السوري. كان بين هذه الخطوط الحمر 
عدم تجاوز نهر الأولي. طلبت إسرائيل بقاء 

المسلحين الفلسطينيين في جنوب لبنان 

”نظرا إلى حاجتها للاشتباك معهم بين حين 
وآخر“. تبينّ أن هذا الوجود الفلسطيني 

المسلح كان في خدمة إسرائيل وما تخطط 
له فعلا.

تلهّى اللبنانيون، وقتذاك، بنغمة 
التوطين. كانت النتيجة، على أرض الواقع، 

سيطرة النظام السوري على لبنان. وهي 
سيطرة اكتملت في خريف العام ١٩٩٠ عندما 

سمحت أميركا للجيش السوري باجتياح 
قصر بعبدا ووزارة الدفاع في اليرزة.

هناك الآن من يريد أن يتلهى اللبنانيون 
بالتوطين كي يغيب عن بالهم أن المشكلة 
الأساسية في البلد هي في السلاح غير 

الشرعي الذي يدمّر بطريقة منهجية 
مؤسسات الجمهورية، وما بقي منها على 

الأصحّ.
هناك واقع يتمثّل في أن من بين أسباب 

هذا النزوح السوري إلى لبنان، تورط ”حزب 
الله“، بناء على طلب إيران في الحرب على 

الشعب السوري. ليست عودة نغمة التوطين 
سوى خدمة لمآرب أخرى تشبه مخطط 

حافظ الأسد القاضي بوضع يده على القرار 
الفلسطيني وعلى لبنان في الوقت ذاته.

من يسعى هذه الأيّام إلى وضع يده على 
لبنان؟ الجواب ليس صعبا والإجابة عنه 
خطوة أولى على طريق فهم ما الذي يعدّ 

حقيقة للبنان؟ ولماذا كل تلك المناورات التي لا 
يستطيع العقل المسيحي اللبناني، في مجمله 
وليس كلّه، استيعاب تعقيداتها وانعكاساتها 

بعدما جمع بين السذاجة وقصر النظر 
والاستسلام للغريزة الطائفية… ورفض تعلّم 

القراءة في آن؟

وراء عودة نغمة التوطين في لبنان

{منـــذ فترة لم نـــر وحدة لبنانية حول موضـــوع معين كما هو الحال بالنســـبة لتوطين اللاجئين 

السوريين وهذه قوة يجب أن تترجم بالعودة إلى المؤسسات الدستورية}.

نضال طعمة
عضو كتلة المستقبل اللبنانية

{طـــرد الفلســـطينيين مـــن بلدهم جريمـــة، لا يمكـــن تصحيحهـــا بجريمة أخـــرى ترتكب بحق 

اللبنانيين عبر فرض التوطين عليهم، وبحق الفلسطينيين عبر إنكار حق العودة}.

ميشال عون
الرئيس اللبناني

} ربما من المبكّر التكهّن بإمكان نجاح أو 
عدم نجاح، الاتفاق الفلسطيني – الفلسطيني، 

أو الفتحاوي – الحمساوي، الخاص بإنهاء 
انقسام كيان السلطة، بين الضفة وغزة، 

واستعادة وحدة النظام السياسي، على كافة 
الأصعدة، أي بما يشمل منظمة التحرير، 

وذلك على ضوء انهيار الاتفاقات السابقة، 
من اتفاق مكة في العام ٢٠٠٧، إلى اتفاقات 
صنعاء والدوحة والقاهرة، التي شهدناها 

واختبرناها منذ صعود حركة حماس 
كمنافس لسلطة فتح في الساحة الفلسطينية، 

لا سيما بعد الانتفاضة الثـانية ورحيل 
الزعيم الفلسطيني ياسر عـرفات (٢٠٠٤)، 

وبعد فوزها في الانتخابات التشريعية 
(٢٠٠٦)، وسيطرتها الأحادية على قطاع غزة 

.(٢٠٠٧)
طوال عقد كامل تصرفت حماس كقيادة 

بديلة للفلسطينيين، وأنها الأحق بقيادة 
المنظمة والسلطة، خاصة مع اعتقادها أن 
أطروحتها هذه اكتسبت بعدا شرعيا بعد 

فوزها في الانتخابات عام ٢٠٠٦. ومعلوم أن 
هذه الطموحات تغذت من التداعيات التي 

نجمت عن ثورات الربيع العربي في بداياتها، 
المتمثلة بصعود تيارات الإسلام السياسي، 

في مصر وتونس وسوريا، وذلك بغض 
النظر عن تقييم ذلك، وبغض النظر عما رأينا 

في أداء القيادة الفلسطينية السائدة (أي 
قيادة المنظمة والسلطة وفتح)، بسلبياتها 

وإيجابياتها.
واضح أن هذا الاتفاق يأتي اليوم بضغط 

مجموعة من العوامل المختلفة على طرفيها.
أولا، ثمة الضائقة الكبيرة التي أضحت 

تعانيها حماس في إدارتها لقطاع غزة 

المحاصر، خاصة بعد تآكل موارد الدعم 
الخارجي، أو تجارة الأنفاق. فمن الواضح 

أن الأولى باتت مهددة خاصة بعد الأزمة 
الخليجية ومقاطعة قطر من بعض الدول 
العربية، وأن الثانية انتهت بنتيجة هدم 

الأنفاق، وتشدد السلطات المصرية في 
التعامل مع سلطة حماس.

ثانيا، واضح أن كل المراهنات على صعود 
تيارات الإسلام السياسي في المنطقة آلت 
إلى الفشل، سواء نتيجة الرفض الدولي 

والإقليمي، أو نتيجة ممانعة البيئات 
الشعبية، أو بحكم ضعف أهلية تلك التيارات 

أو ضيق أفقها، وخاصة عدم تمييزها بين 
كونها حزبا لفئة معينة، وحزبا دينيا، وبين 
تمثلها لحاجات وتطلعات كل فئات الشعب 

والتصرف بعقلية وطنية.
ثالثا، لم تستطع حماس في سلطتها في 
قطاع غزة أن تقدم نموذجا بديلا أو أفضل 

من نموذج سلطة فتح في الضفة، ناهيك أنها 
لم تستطع أن تحدد ما تريده من القطاع، 

هل هو قاعدة للتحرير؟ وهل يتحمل القطاع 
وحده، وهو محاصر، عبء تحرير فلسطين 

أو حتى عبء تحرير الضفة أو عبء مقاومة 
إسرائيل بالصواريخ أو غيرها أم أن القطاع 

هو بمثابة منطقة جرى تحريرها ويفترض 
أن تكون نموذجا لدولة فلسطينية قادمة، 

بحيث تتميز بالاستقرار والأمان ومستوى 
التعليم والنشاط الاقتصادي للتعبير عن 

الفلسطينيين فيها؟
رابعا واضح أن القيادة الفلسطينية، 
برئاسة محمود عباس، وصلت إلى أفق 

مسدود بخصوص حل الدولتين، لا سيما 
مع شراسة الاستيطان في الضفة والقدس، 

ومصادرة الأراضي خلف الجدار الفاصل، 
ومع جمـود عملية التسوية وفـرض 

الاحتـلال، مع التبعية الاقتصادية والتنسيق 
الأمني كأمر واقع، ما يفرض خلق وقائع 

جديدة.
خامسا، لا شك أن وضع مصر ثقلها وراء 

الاتفاق عزز من الضغوط على الحركتين 
المعنيتين، كما من المكاسب لهما، ما جعلهما 

تجدان فيه فرصة للنزول عن السلم والتوقيع 
عليه.

القصد من كل ذلك أن الطرفين، أي قيادتي 
فتح وحماس، بحاجة إلى هكذا اتفاق، لكن 

التجربة بينت أن هذا لا يكفي، لا سيما 
مع علمنا أن الاتفـاق ما كـان ليحصل لولا 

الضغط المصري، وضغط الظروف المحيطة، 
أي أنه لم يحصل نتيجة وعي الطرفين 

بمخاطر الانقسام، ولا إدراكهما أنه يمكن 
العمل معا مع الاختلاف، إذ السياسة لا 

تفترض التطابق. فوق ذلك ثمة مشكلة في أن 
لكل واحد من الطرفين مخاوفه من الثاني، 
وأيضا اشتراطاته ومطالباته وادعاءاته، 

وضمنها أن كل واحد منهما لا يثق بالآخر، 
وأن كل واحد منهما يعتقد أن خياره 

السياسي هو الأصح، وأنه الأجدر بقيادة 
الشعب الفلسطيني.

على ذلك ستبقى ثمة ملفات عالقة، 
لعل أهمها؛ أولا، ملف السلاح في غزة، 

والحديث هنا لا يتعلق بسلاح المقاومة فقط، 
أو المفاضلة بين اعتماد خيار المقاومة أو 
المفاوضة فحسب، إذ أن الأمر ليس بهذه 

البساطة، لتشابك الصلة بين سلاح المقاومة 
وسلاح الأجهزة الأمنية في قطاع غزة. لذا 
فإن السؤال عن الأجهزة الأمنية، من قبل 

السلطة في رام الله، سيبقى واحداً من 
أهم المواضيع التي يفترض التوافق عليها 
للمضي في المصالحة. ثانيا، تأتي بعد ذلك 

المسألة المتعلقة بملف الموظفين الذين عينتهم 
سلطة حماس بعد الانقسام، وبعد سيطرتها 

على غزة، والحديث هنا يتعلق بحوالي ٤٠ 
ألف موظف، فماذا بشأنهم وكيف سيتم 

تذليل هذه العقبة أو إيجاد حل لها؟ ثالثا، 
إن حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس 

في غزة لا يكفي إذ أن السلطة ستطالب 
بالإشراف على كل شؤون قطاع غزة، ووضع 
كل الأجهزة، كما المعابر، تحت سلطة حكومة 

التوافق الوطني، فهل ستنفذ حماس ذلك 
حقا؟ رابعا، تطالب حماس بإعادة بناء 

منظمة التحرير، وإعطائها حصة تتناسب مع 
مكانتها في الساحة الفلسطينية، فهل ستقبل 

فتح بذلك؟ ثم هل سيتم التوافق حقا على 
إجراء تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية 

في الضفة وغزة؟
أخيرا، ومع أهمية التوافق بين 

فتح وحماس واستعادة الوحدة للكيان 
الفلسطيني إلا أن ما يجدر إدراكه أن أزمة 

العمل الوطني الفلسطيني هي أشمل 
وأعمق وأعقد من ذلك، لأنها ناجمة عن تقادم 

واستهلاك البنى الوطنية، وتآكل شرعيتها 
ومكانتها في مجتمعات الفلسطينيين، 
وتراجع دورها في الكفاح ضد عدوها، 

وضياع مشروعها الوطني، بعد تحولها من 
حركة تحرر إلى سلطة. باختصار فإن ما 
جرى جيد لكنه لا يكفي، إذ أن استنهاض 

الشعب الفلسطيني وإخراج العمل الوطني 
من أزمته يتطلبان أكثر من ذلك من فتح ومن 

حماس.

عن محفزات ومشكلات المصالحة الفتحاوية ــ الحمساوية

هناك الآن من يريد أن يتلهى 

اللبنانيون بالتوطين كي يغيب عن 

بالهم أن المشكلة الأساسية في 

البلد هي في السلاح غير الشرعي الذي 

يدمر بطريقة منهجية مؤسسات 

الجمهورية، وما بقي منها

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أزمة العمل الوطني الفلسطيني 

ناجمة عن تقادم واستهلاك البنى 

الوطنية، وتآكل شرعيتها ومكانتها 

في مجتمعات الفلسطينيين، وتراجع 

دورها في الكفاح ضد عدوها، وضياع 

مشروعها الوطني، بعد تحولها من 

حركة تحرر إلى سلطة

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
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آراء
} لست ممن ينشرون السواد أو يكتبون 

لنثر الإحباط، لكن التعامل بموضوعية 
يفرض علينا مناقشة الموضوعات دون هوى 
أو حسابات وتوازنات سياسية تتعلق بهذه 

القضية أو تلك.
المشهد الذي بدت عليه القضية 

الفلسطينية في اجتماعات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة وعلى هامشها يشي بعدم 

استبعاد عودتها إلى الواجهة قريبا، ويمكن 
أن تستحوذ مرة أخرى على اهتمام المجتمع 

الدولي، أملا في الوصول إلى تسوية سياسية 
ترفع المعاناة والحرج عن كاهل بعض القوى.
عناصر التفاؤل جاءت من رحم محددات 

عدة، أبرزها الشروع في ترتيب البيت 
الفلسطيني، وتمهيد الطريق لمصالحة 

وطنية، وتركيز مصر على تشجيع الأطراف 
المختلفة لولوج ما يعرف بـ”صفقة القرن“، 

وحض الراعي الأميركي على استرداد دوره، 
والتواصل مع روسيا كلاعب إقليمي مهم، 

ومحاولة تبديد مخاوف إسرائيل السياسية 
والأمنية والجغرافية، ناهيك عن تلويح 

الرئيس الفلسطيني أن السلطة الوطنية 
على المحك وربما تنهار إذا واصلت الحكومة 
الإسرائيلية تصوّراتها وإجراءاتها العدوانية.

محاولة وضع كل طرف أمام مسؤوليته 
عملية جيدة ويمكن أن تقود إلى تحريك 

قطار التسوية من المحطة التي توقف عندها 
منذ سنوات، لكن الحركة الحقيقية بحاجة 
إلى ثلاثة مستويات من الاهتمام، يجب أن 
تسير جنبا إلى جنب ليتسنى الحديث عن 

تسوية فعلية وليس أمنيات لدى من يحاولون 
الترويج لها كنوع من المسكّنات والبحث عن 

أدوار إقليمية، لأن قاعدة التشبث بالسلام 

الظاهر كعملية بحد ذاته تبعث برسالة طمأنة 
وتقطع الطريق على الحرب، لم تعد مجدية 

وتم تجريبها وفشلت وقادت في النهاية إلى 
اشتعال حروب كثيرة.

المستوى الأول له علاقة بالأجواء الإقليمية 
والدولية، فهناك خطاب دعائي إيجابي، 

ظهرت معالمه في اجتهادات بعض الدوائر، 
الأميركية والروسية والفرنسية والمصرية، 

لكنه لم يتمكن من بلورة رؤية واضحة تقود 
للجلوس إلى طاولة المفاوضات، فهذا الخطاب 
يظهر ويختفي حسب طبيعة المرحلة، ولتأكيد 

جدواه يجب أن يقدّم أصحابه طرحا له 
قابلية للتنفيذ، ومراعاة الممانعات والعراقيل 

الإسرائيلية، وعدم تجاهل المطالب الفلسطينية 
العادلة لتكون له مضامين على الأرض، فما 

معنى أن يتزايد الحديث عن تسوية في زمن 
تفتقد فيه إلى أبسط قواعد تطبيقها؟

المسافات البعيدة بين القوى الراعية 
من المشكلات الرئيسية، فلكل جهة تقديرات 
متباينة عن الأخرى، والبيئة القلقة يصعب 
أن تنتج تسوية مستقرة، ما لم يتم تجاوز 

عناصر التوتر بأدوات كفيلة أن تجعل السلام 
طموحا عند غالبية أطرافه، وامتلاك وسائل 

ضغط صارمة لمن يخرجون عن الإجماع 
الدولي، وحتى هذه اللحظة هناك أفكار 

متناثرة تطرح من دون جهود كبيرة كي تكون 
لها ظلال على الأرض، وكأن كل طاه يجهّز 
الوجبة التي يريد أن يتذوقها على مزاجه 
فقط، ما يفتح المجال للحرب وليس السلام.

المستوى الثاني يخص الرواسب 
الإسرائيلية الحاكمة، حيث لم تقدّم تل 

أبيب ما يثبت أنها راغبة فعلا في التسوية، 
ومعظم التصرفات تسير عكس الاتجاه، لأن 

الاستيطان يتوسّع ويتوغل، وتقطيع أواصر 
الأراضي الفلسطينية لا يهمد، والاستفزازات 
بشأن السيطرة على الأماكن المقدسة تتزايد، 
والتضييق على تحركات المواطنين يتواصل 

بوتيرة مزعجة، والسباق نحو التطرف 
يتكاثر في صفوف المجتمع الإسرائيلي، 

كما أن الأجواء الإقليمية تسير في اتجاه 
داعم لحكومة بنيامين نتنياهو، فلماذا تقبل 

بتسوية تجبرها على تقديم تنازلات غير 
مضطرة لها وبإمكانها التنصل منها؟

بافتراض أن القوى الإقليمية نجحت في 
حشر إسرائيل في زاوية ضيقة تجبرها على 

دخول محادثات سلام، فلن تعدم تل أبيب 
إيجاد مبررات وذرائع تقنع بها الحلفاء 

والمؤيدين والمتعاطفين رفع أيديهم عنها، 
بل يمكن أن تقدم على مزيد من الانتهاكات 

والجرائم ما يربك المشهد العام برمته.
وقد أفصح عدد من ساستها عن نوايا 

عدوان جديد يمكن شنّه على قوات حزب الله 
في لبنان، ومزيد من الضربات ضد قواته في 
سوريا، وبسهولة تستطيع تسخين الأوضاع 

في قطاع غزة، وربما إجبار عناصر كتائب 
القسام التابعة لحماس للرد العشوائي على 

إسرائيل، بمعنى أن خيار الحرب سيظل 
مقدّما على السلام المستحيل.

من هنا نصل إلى المستوى الثالث ويخص 
حماس الفلسطينية، التي قبلت على مضض 

حل لجنتها التي تدير غزة والقبول بعودة 
الحكومة الفلسطينية والإعلان عن الدخول في 

مصالحة وطنية، وقبل ذلك حركات مسرحية 
تتعلق بتعديل ميثاقها الأول والزعم أنها 

تخلّت عن روابطها مع جماعة الإخوان، كما أن 
تقاربها مع القاهرة والموافقة على الإملاءات 

الأمنية والسياسية لهما دلالات إقليمية غير 
خافية، ما يكبدها خسائر لم تكن تقبل بها 

لو أن ظروفها أفضل حالا، لذلك سوف تبحث 
قريبا عن خلاص مناسب لهذا المأزق.

الخيار الوحيد المتاح أمام حماس أن 
تستمر في الطريق الذي رسمت القاهرة 
ملامحه بعناية مؤخرا وتتحمّل تكاليفه 

الباهظة، لأنها حركة انتهازية من الصعوبة 
الوثوق في وعودها، ولن تتوقف عن إيجاد 

نافذة تقفز منها للهروب من الالتزامات التي 
فرضت عليها، ولن تجد أنسب من الاحتكاك 
بإسرائيل والانجرار وراء أي بادرة للحرب، 
فهي الباب المناسب للتنصّل مما قبلته من 
مصر، والذي سيعيد لها قدرا من التعاطف 

الذي فقدته بسبب انخراطها في أنشطة 
الإخوان وانجرافها نحو قطر، والمبرر المأمون 

لتمسكها بالسيطرة على قطاع غزة.
المثير أن السعي نحو الحرب تحوّل إلى 

منقذ أو مخرج لكل من إسرائيل وحماس، 
وتبدو غيومها تلوح فوق سماء المنطقة، 

وتفتقد القوى الفاعلة لروادعها اللازمة، وربما 
تتكاسل ولا تريد أن تمارس دورا لوقفها 

مبكرا، وفي الوقت الذي تتحدث فيه الإدارة 
الأميركية عن السلام كعنصر مهم لضبط 

الانفلات في منطقة الشرق الأوسط، قامت 
بالإعلان عن إنشاء قاعدة عسكرية في صحراء 

النقب بإسرائيل، ما يؤكد أيضا أن خيار 
الحرب أقرب من السلام الآن.

لا أقصد وقف الجهود التي تبذل من جانب 
أطراف مختلفة، بل عدم توقفها ومراعاة أن 

البيئة غير مناسبة لهذا النوع من التحركات 
البطيئة الغامضة، ومن الضروري العمل على 

ردع التوجهات الرامية للحرب قبل وقوعها.

الهروب من التسوية بالحرب الفلسطينية

إسرائيل والكيانات الهجينة: تقاطع في مسوغات التناقض مع العربي

{الحكومـــة العراقية لديها تفويض من البرلمان باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وحدة الأراضي 

العراقية، بالإضافة إلى قرار من المحكمة يرفض استفتاء انفصال إقليم كردستان}.

سعد الحديثي
المتحدث باسم الحكومة العراقية

{تحقيق الســـلام من شأنه أن ينزع عن الإرهاب إحدى الذرائع التي طالما استغلها. لدينا فرصة 

لكتابة صفحة جديدة في تاريخ الإنسانية من أجل تحقيق السلام في المنطقة}.
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} ستكون إسرائيل بمقتضى الطبيعة 
والتجسد وراء كل كيان هجين في الوطن 

العربيّ، سواء تعلق الأمر بجنوب السودان أو 
كردستان العراق وسوريا، أو باقي مشاريع 
السلطات المتمردة في منطقة المغرب العربي.

وكما رفع العلم الإسرائيلي في جوبا أثناء 
استفتاء الانفصال عن السودان في 2010 

و2011، يرفع اليوم ذات العلم في أربيل وباقي 
المحافظات الكردية، وسيرفع غدا في الهضاب 
الأمازيغية بين الجزائر وليبيا مرورا بتونس 

وصولا إلى المغرب.
هناك حالة من حالات الانتشاء النفسي 

والاحتفاء الإعلامي الذي تبديه تل أبيب 
بخصوص أي كيان هجين يعلن انفصاله 

وتمرده على الجغرافيا العربية وعلى الدولة 
الوطنية، وهي قضية غير مرتبطة فقط بالمآرب 

الإستراتيجية التي تبقى ماثلة بقوة ضمن 
الفعل السياسي والعسكري، ولكنها مرتبطة 

في الصميم بسعي إسرائيلي محموم إلى 
التطبيع مع الجغرافيا والتاريخ وهو ما 

لن يحصل إلا بتشجيع فعل اختلاق الدول 
الهجينة والكيانات المركبة.

تدرك إسرائيل أن التطبيع الحاصل معها 
ضمن اتفاقات التسوية مع مصر والأردن 

والسلطة الفلسطينية هو تطبيع رسمي لم 
يخرج عن ضوابط الوثائق الرسمية وملحقات 

الاتفاقيات الموقعة، وأن التطبيع لم يلامس 
أبعاد الجغرافيا والتاريخ والأنثروبولوجيا 

الاجتماعية حيث لا تزال سجية الإنسان 
العربي ترفض تجاوز الحواجز النفسية 

بالتطبيع مع الاستيطان والمستوطنين.
تبحث إسرائيل في جنوب السودان 

وكردستان العراق عن تطبيع نفسي وذهني 
في الوطن العربي قوامه التقاطع في 

السرديات التاريخية المغالطة والمخاتلة بأن 
إسرائيل هي تجمع يهودي أقلياتي ضمن 

أكثرية عربية غير يهودية، استطاعت أن تدافع 
عن نفسها وأن تقيم دولتها اليهودية رغم كافة 

المساعي العربية لتدميرها.
وهكذا تتحوّل إسرائيل إلى نموذج لباقي 

الأقليات الدينية والإثنية والعرقية في رفضها 
للوجود العربي ولمقولة الوطن العربي وفي 

تشجيعها على تأسيس دولتها الهجينة ضمن 
سردية نيل الاستقلال من الاحتلال العربي.
تبتغي إسرائيل تثبيت مقولة تاريخية 

مخاتلة ومخادعة في نفس الوقت بأنّها أقلية 
دينية وإثنية راسخة على أرض فلسطين 

ضمن أكثرية عربية رافضة لها الأمر، الذي 

دعاها إلى الالتجاء إلى العنف المسلح وأن 
العربي الفلسطيني هو الذي رفض مبادرات 

التقسيم وقرارات الأمم المتحدة.
لن نجتهد في بيان الضعف التاريخي لهذه 

المقولة التفسيرية، ولكن من الواجب الإشارة 
إلى أن ذات التبرير مستعمل لدى أكراد 

العراق وسوريا وجنوبيي السودان وحتّى 
أمازيغ المغرب العربي. فأكراد العراق يعمدون 

إلى مقولة الأقلية المستضعفة من النظام 
العراقي، وجنوبيي السودان شددوا على 

سرديات الاستهداف من النظام السوداني.
المفارقة أن ترياق التجاوزات ضد الأقليات 

كامن في دولة المواطنة وفي ثنائية المواطنة 
الثقافية وثقافة المواطنة، إلا أن المقولة 

الأساسية للأقليات الإثنية ضمن الفضاء 
العربي متأسسة على الانفصال، سواء كان 

انفصالا ناعما بعنوان الفيدرالية، أو انفصالا 
مباشرا مثل استفتاءات تقرير المصير.

كما توظف إسرائيل حالات الكيانات 
الهجينة للاستدلال بأن القرارات الانفرادية 
التي تعتمدها في الضفة الغربية والجولان 

وفي جنوب لبنان، تعود بالحتمية إلى ”الآخر 
العربي“ الذي يتربص بها الدوائر وليس 
لطبيعتها الاحتلالية. وبهذا الأمر تصير 

الخطوات الانفرادية للأكراد أمثلة حجاجية 
ضمن خطاب إسرائيلي بجواز الاستفراد 
بخطوات الاستيطان والتهويد والاحتلال 

واقتطاع الأراضي العربية. بيد أن الأهم من 
كل ما سبق كامن في أن الكيانات الهجينة 

تعطي إسرائيل الذريعة بإمكانية تأسيس دول 
جديدة لا تمتلك مقوّمات الدول الوطنية.

في جنوب السودان تم استدعاء الدولة 
في جغرافيا غير متكاملة الهوية والتاريخ، 

وفي كردستان العراق عمل الفاعلون الدوليون 
والإقليميون على قومنة الأقليات وتأصيل 

التمايز الهيكلي للكردي على حساب العربي 
العراقي والسوري.

ضمن هذا السياق الهجين لبناء الدولة 
وتأصيل الهوية تنتمي إسرائيل وتنتمي معها 

طائفة من الكيانات العاجزة عن التحول إلى 
دولة وطنية حتى وإن نالت الاعتراف من أكثر 

من جهة إقليمية ودولية.

لم تقدم تل أبيب ما يثبت أنها راغبة 

فعلا في التسوية، ومعظم التوجهات 

والتصرفات تسير عكس الاتجاه، لأن 

الاستيطان يتوسع ويتوغل، وتقطيع 

أواصر الأراضي الفلسطينية لا يهمد، 

والاستفزازات بشأن السيطرة على 

الأماكن المقدسة تتزايد

نخب التنوير في تونس يقظة أشد 

ما تكون اليقظة، تستند إلى طبقة 

متوسطة قوية نسبيا وممانعة ثقافيا، 

وتستند كذلك إلى قاعدة نسائية 

متنورة عز نظيرها في سائر المنطقة

الخطوات الانفرادية للأكراد 

تصير أمثلة حجاجية ضمن خطاب 

إسرائيلي بجواز الاستفراد بخطوات 

الاستيطان والتهويد والاحتلال 

واقتطاع الأراضي العربية

} قبل أيّام مضت ألغت تونس كافة القوانين 
التي تقف حائلا دون زواج المسلمة بغير 

المسلم، وقبل أسابيع طرحت مبادرة قانون 
المساواة في الإرث بين الجنسين، وسبق لها 
قبل سنوات أن شرعت قانون تجريم التكفير 

في بند دستوري صريح عقب نقاشات عاصفة 
داخل الفضاء العمومي وتحت قبة البرلمان. 

جاءت كل هذه المبادرات الجريئة في 
سياق إقليمي ملبّد بغيوم الفتنة والردة نحو 

عصور وسطى جديدة، جاءت لكي تصنع 
الاستثناء التونسي. ليست نخب التنوير 

ومنظمات المجتمع المدني في تونس وحدها 
من دعمت تلك القرارات الجذرية، بل أيّدتها 
أيضا المؤسسة الدينية الرسمية، والتي لا 

أحد بوسعه أن يتهمها بالارتهان لاستبداد ما 
عاد موجودا. كثير من علماء الدين في تونس 

استدلوا بمقتضيات العصر وفقه العصر. 
وكفى بالعصر دليلا. لربما ثمة من يفضل 
مصطلح فقه الواقع، وكذلك قد نسمع غدا 

بعض متفلسفة الإسلام السياسي يتحدث عن 
فقه الحداثة. في كل الأحوال العبرة بالقوانين 

والتشريعات حين تكون واضحة الصياغة 
صريحة المعنى. هذا ما تفعله  تونس بجرأة 

وإتقان. ربّ قائل يقول تلك أمور هامشية 
ليست ضمن الأولويات، أو ليست ضمن 
”فقه الأولويات“ كما يحب أن يقول فقهاء 

المصطلحات، فنردّ بالقول، من همّش المرأة 
سيرى أمورها هامشية. ولدينا استنتاجات 

أولى بالفعل. في اعتقادي ثمّة ثلاث فرضيات 
انهارت انهيارا مدويّا:

أولا، هناك فرضية أولى سادت لعدّة عقود 
من الزمن، مفادها أنّ الحداثة في دول العالم 
الإسلامي لا يمكن أن تكون سوى ثمرة فعل 

انقلابي ولاشعبي، طالما الشعوب المسلمة 
بحكم طبيعتها لن تؤيد أي قرار حداثي ولن 
تطالب به، اللهم إذا تم تغليفه بغلاف ديني. 

وهذا ليس متاحا دائما. كان هذا الاعتقاد 
يدفع بقوى الإسلام السياسي إلى المزايدة 

بثقة زائدة في النفس على قوى الحداثة 
قصد الاحتكام إلى رأي الشارع. والشارع هنا 
بالمعنيين المتلازمين في اللغة العربية: الشارع 
الذي يشرع للناس، والشارع الذي هو جمهور 

الناس. والحق يقال، كثير من قوى الحداثة 
وقعت في نفس الفخ، فابتعدت عن الشارع 
بمعناه الثاني. جاءت القرارات الأخيرة في 

تونس في لحظة موسومة بانهيار الاستبداد 
وتراخي قبضة الدولة، لكي تقوّض فرضيّة أن 

الحداثة لن تكون سوى اختيار لاشعبي.
ثانيا، ثمة فرضية ثانية ارتبطت بالأولى 
مفادها أنّ الانتقال الديمقراطي لن يتحقق إلا 

على حساب الهامش الحداثي الضيق الذي تم 
الحصول عليه. لذلك ولكي لا نضيع الهامش 

الحداثي على ضآلته يمكننا تأجيل معركة 
الانتقال الديمقراطي. فرضية راهن عليها 

الإسلام السياسي أملا في توظيف صناديق 
الاقتراع للإجهاز على الهامش الحداثي الذي 

تم إنجازه.
ثالثا، ثمة فرضية ثالثة سادت هي الأخرى 

لفترة طويلة مفادها أن رجل السياسة لا 
يستطيع أن يتحكم في عقول الناس إلا 

إذا ساير غرائز الناس حتى لو تعلق الأمر 
بالغرائز الأكثر بدائية. وتبقى النزعات 

الذكورية والعصبية الطائفية ضمن الغرائز 
البدائية لجمهور الناس والتي يجب على رجل 

السياسة أن يسايرها حتى يتربع على عرش 
قلوب الناس. انتهت هذه الفرضية إلى تدمير 

الحقل السياسي في العديد من المجتمعات.
في زمن الردة الحضارية التي تضرب 

كالإعصار شعوب المنطقة، فتنكص بها إلى 
عصور القدامة القاتمة، وتدفع المرأة فاتورة 

غالية من كرامتها الإنسانية التي باتت 
تخسرها يوما بعد يوم، ويستسلم الجميع 
لغرائز الانحطاط التي بدأت تطغى على كل 

النواحي والأنحاء، تبقى تونس استثناء 
بكل المقاييس، لكنه الاستثناء الذي قد يكسر 

القاعدة أيضا، أو هذا هو المأمول.
في غمرة الخريف الأصولي تصرّ تونس 
على أن تشقّ عباب الحداثة السياسية لكي 

تصنع الاستثناء. تونس أرض صغيرة بآمال 
كبيرة. نخب التنوير في تونس يقظة أشدّ ما 

تكون اليقظة، تستند إلى طبقة متوسطة قوية 
نسبيا وممانعة ثقافيا، وتستند إلى قاعدة 

نسائية متنورة عزّ نظيرها في المنطقة. 
تصدى المجتمع المدني التونسي لزحف 

ما سبق أن اصطلح عليه الشيخ راشد 
الغنوشي باسم ”الإسلام الغاضب“، وهو 

إسلام غريب عن المجتمع التونسي. بل 
تصدى منذ وقت مبكر لجشع قناة الجزيرة 

التي دعمت تيار الإسلام السياسي وراهنت 
عليه بعد أن حصلت على الضوء الأخضر 

من بعض الدوائر الغربية. كانت الحسابات 
الدولية وقتها أن الإسلام السياسي الموصوف 

بالاعتدال هو الأقدر على احتواء الإسلام 
السياسي الموصوف بالتطرف، ولو من باب 

أن الدواء قد يكون من جنس الداء. لكن، بعيدا 
عن المعادلات الورقيّة، ليس كل دواء يمكن 

أن يكون من جنس الداء. وعلى سبيل المثال 
فإن دواء الجهل لا يمكن أن يكون من جنس 

الجهل. هذا ما تفهمه تونس اليوم.

عن تونس وأفق الحداثة الممكنة

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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اقتصاد
{على الشـــركات فـــي جميع أنحـــاء العالم الاختيـــار بين التجارة مـــع الولايات المتحـــدة أو كوريا 

الشمالية وقد أبلغنا المؤسسات المالية الأجنبية بذلك}.

ستيفن منوتشين
وزير الخزانة الأميركي

{نحـــن بحاجة لمعرفتـــه ما إذا كانت العوامل التي أدت إلى هبوط التضخم ســـوف تســـتمر. إذا 

حدث ذلك فإنه سيطلب تعديل السياسة النقدية الأميركية}.

جانيت يلين
رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي

محمـد حماد

} القاهرة – يخشى خبراء مصريون أن يواجه 
مشـــروع تســـمين العجول أو ما يسمى محليا 
العثرات التي واجهها من  بمشـــروع ”البتلو“ 

قبل وأدت إلى توقفه.
ويؤكد هـــؤلاء أن تربية المواشـــي تخضع 
لمصالـــح المربـــين ولا يمكـــن التحكـــم بها من 
خلال سياســـات مركزية حكومية لسد الفجوة 

الكبيرة في اللحوم.
وأحيت الحكومة هذا المشروع، الذي يرجع 
تاريخ إطلاقه إلى فتـــرة حكم الرئيس الراحل 
جمال عبدالناصر، حيث دشنته وزارة الزراعة 
في أوائل الســـتينات من القرن الماضي، ثم بدأ 
يظهر ويختفي حسب سياسات وتوجهات كل 

مرحلة.
ورصـــدت وزارة الزراعـــة نحـــو 17 مليون 
دولار لتشـــجيع الشـــباب وأصحـــاب المزارع 
علـــى تربية الماشـــية وتســـمينها بهدف ســـد 
فجوة اســـتهلاك اللحوم والتي تصل لنحو 60 
بالمئة، ما جعـــل مصر ضمن قائمة أكبر الدول 

المستوردة للحوم عالميا.
ويقـــول محمـــود عبدالمعطي، شـــاب دخل 
ســـوق المواشـــي حديثـــا، إن اختفـــاء لحـــوم 
الجامـــوس الصغيرة وزيـــادة الطلـــب عليه، 
دفعـــاه إلـــى دخـــول مجـــال البتلو لأن ســـعر 
الكيلو منه وصل لحوالي 220 جنيها (نحو 10 

دولارات).
إلـــى أنه لا يـــزال في  وأشـــار لـ”العـــرب“ 
خطواته الأولى، ولا يتوقع أن تنخفض أسعار 
هذا النوع من اللحوم فـــي الفترة الأولى على 
الأقل، فالكثير من التجار يخشـــون من التكلفة 

العالية وصعوبة تسويقها.
وكشـــف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح 
الأراضي في مصر عن انخفاض نصيب الفرد 

من اللحـــوم الحمراء إلـــى 7 كيلوغرامات في 
العام، بمعدل يصـــل إلى 18 غراما يوميا وهو 
أقل من متوســـط نصيب الفرد عالميًا البالغ 24 

غراما يوميا.
وقـــدرت دراســـة للجهاز المركـــزي للتعبئة 
العامـــة والإحصـــاء اجمالـــي حجـــم الإنتاج 
الحيوانـــي بالبلاد بنحـــو 965 ألف طن، بينما 
يبلغ اجمالي الاســـتهلاك في حدود 1.3 مليون 

طن سنويا.
وقال نـــادر نورالدين، خبير الأمن الغذائي 
في جامعـــة القاهرة، لـ”العـــرب“ إن ”الجدوى 
الاقتصاديـــة تؤكد عدم التوســـع في مشـــروع 
”البتلـــو“، فمصـــر لا تمتلك مراعيـــا تعزز من 

جدوى تربية الحيوانات“.
وأوضح أن المشـــروع ضد سياسة ترشيد 
الميـــاه، لأن المواشـــي تتغـــذى علـــى الأعلاف 
الخضـــراء والجافـــة والذرة وهي مســـتنزفة 
للماء، مشـــيرا إلى أن اســـتهلاك رأس الماشية 

الواحدة يعادل ريّ فدان أرض زراعية.
وتراجع نصيب الفـــرد من المياه في مصر 
مـــن 1500 متـــر إلى نحـــو إلـــى 660 مترا فقط 
سنويا بســـبب تزايد عدد سكان البلاد والذي 

يصل لنحو 93 مليون نسمة.
وألزمـــت وزارة الزراعـــة الشـــهر الماضي 
التـــي  الحيوانـــات  بتســـجيل  المواطنـــين 
يمتلكونهـــا بالوحدات البيطريـــة التابعة لها 
بهدف حصر الثروة الحيوانية بالبلاد، ومنح 

المربّين تراخيص لمزاولة النشاط.
وتهـــدف تلك الخطوة بحســـب تصريحات 
وزيـــر الزراعة المصـــري عبدالمنعـــم البنا إلى 
حصـــر حجم تلـــك الثـــروة للاســـتفادة منها 
وتعظيم إنتاجها للمســـاهمة بشكل عملي في 
ســـد الفجوة الغذائيـــة من اللحـــوم البيضاء 

والحمراء.

وتؤكـــد تقديـــرات الخبراء أن الاســـتهلاك 
المتزايـــد وتربية المواشـــي تســـببا في دخول 
مصـــر نـــادي أكبر الـــدول المســـتوردة للقمح 
في العالـــم لأن تربية المواشـــي تتطلب زراعة 
الأعلاف الخضـــراء ويضطر المربـــون لزراعة 
أكثـــر من نصف الأراضي الزراعية بالبرســـيم 

في الشتاء لتوفير احتياجات المواشي.
وتأتي زراعة البرسيم على حساب القمح، 
لأنه من المحاصيـــل الشـــتوية، ويهتم المزارع 
بزراعة أعلاف المواشـــي قبـــل الطعام الآدمي 
لأنها مصدر رزق ســـخي له وتـــدر عليه اللبن 
ومشتقاته بجانب العجول التي يقوم بتربيتها 

ثم بيعها كلحوم حمراء.
وانتقد خبـــراء مقاومة الحكومـــة لزراعة 
محصـــول الأرز المفيـــد للتربـــة، بالتزامن مع 
التوســـع في مشـــروعات مثل البتلّو والقطن، 

وهمـــا أكثر اســـتنزافا للميـــاه، وبالتالي فإن 
السياسات الزراعية متضاربة بالبلاد.

ويصل حجم الثـــروة الحيوانية في البلاد 
لنحـــو 8.5 مليون رأس ماشـــية، ويوفر البنك 
الزراعي قروضا بفائدة خمســـة بالمئة لشجيع 

المزارعين على تربية الماشية.
وقال السيد القصير رئيس البنك الزراعي 
المصـــري لـ”العـــرب“، ”نمنح المواطـــن قرضاً 
بنحـــو 850 دولارا لـــكل رأس ماشـــية يقـــوم 

بتربيتها“.
ويصل ثمن العجل من نوع الجاموس إلى 
نحو 1100 دولار، حيث تســـتغرق تربيته نحو 
24 شـــهرا، أما من نوع البقر فيصل لنحو 850 

دولارا تصل فترة تربيته 30 شهراً.
ولفـــت إبراهيـــم درويـــش، أســـتاذ بكلية 
الزراعة بجامعة المنوفية شـــمال القاهرة، إلى 

تكون للمؤسسات  أن جدوى مشروع ”البتلو“ 
الكبيرة وليـــس الأفراد، نتيجة ارتفاع تكاليف 
التربيـــة لا ســـيما في مـــا يتعلق باســـتيراد 
الأعـــلاف الجافة التي يرتفع ســـعرها من يوم 

إلى آخر.
عجـــل  تربيـــة  أن  لـ”العـــرب“،  وأوضـــح 
”البتلّـــو“ الواحـــد يحتـــاج إلى إنفـــاق نحو 3 
دولارات يوميـــا، ومن ثم فـــإن تربيته لا بد أن 
يأتي في إطار مشروع كبير، يعمل على خفض 
التكاليف، مقارنة بتربية الأفراد لنحو رأس أو 

رأسين.
وتسعى الحكومة إلى تشجيع المشروعات 
التي تحل مشـــكلات النقص الكبير في اللحوم 
ولا ســـيما الحمـــراء منهـــا، لكن السياســـات 
المتضاربة تقف حائلا دون استكمالها بصورة 

جيدة.

حذّر اقتصاديون من قلة فرص نجاح مبادرة الحكومة المصرية لإحياء مشــــــروع ”البتلّو“ 
بعد توقفه لمدة 13 عاما. ورجحوا أن تؤدي لإهدار الموارد دون أن تتمكن من ســــــد فجوة 
ــــــلاد. وطالبوا بالبحث عن وســــــائل مبتكرة للمعالجة  نقــــــص اللحــــــوم التي تعاني منها الب

بتكاليف منخفضة.

الشكوك تحاصر مشروعا {ثوريا} لمعالجة أزمة اللحوم المصرية

[ الحكومة ترصد 17 مليون دولار لإحياء مشروع {البتلو}  [ قلة المراعي وارتفاع تكاليف تربية العجول يعيقان نجاح المشروع

نافذة إلى حلول معقدة

السيد القصير:

البنك الزراعي سيمنح قروضا 

للمربين بقيمة 850 دولارا 

لكل رأس ماشية

نادر نورالدين:

مشروع لحوم العجول يتعارض 

مع سياسات الدولة في ترشيد 

استهلاك المياه

} لنــدن – يواجـــه قطـــاع المطاعـــم والفنادق 
فـــي العاصمـــة البريطانية لنـــدن، الذي يضم 
الحانـــات التقليديـــة وجميع محـــلات تقديم 
الوجبـــات والمشـــروبات، نقصا فـــي الموظفين 
يتفاقم يومـــا بعد يوم مع تزايد وتيرة مغادرة 

الأوروبيين.

وتثيـــر تلـــك الوتيـــرة قلق أصحـــاب تلك 
المحـــلات ونقابـــات القطاع الـــذي يعتمد على 
العمالـــة الأجنبيـــة بشـــكـل كبيـــر، لأن بوادر 
النقـــص ظهـــرت مبكـــرة قبل وقـــت طويل من 
خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي 

(بريكسيت).

التي  واعتبـــرت شـــركة ”فولهـــام شـــور“ 
تملك سلســـلة مطاعم البيتـــزا ”فرانكو مانكا“ 
أن احتمـــال فرض ضوابط أكثـــر صرامة على 
الهجرة بعد بريكست ”بدأ يؤثر منذ الآن على 
للعمل في  توافر موظفين أوروبيـــين مؤهلين“ 

القطاع.
وقد عمدت الشركة إلى وضع تدابير لإقناع 
الأوروبيين بالبقاء لأن البريطانيين لا يمثلون 
ســـوى 20 بالمئة فقـــط من موظفيهـــا، في وقد 
تتزايد أعداد الأوروبيين، وخاصة دول وســـط 

أوروبا، الذين يغادرون المملكة المتحدة.

وكان عـــدد المغادريـــن في شـــهري مارس 
وأبريل مـــن العام الحالي يزيـــد بأكثر من 33 
ألف شـــخص مقارنة بالفترة نفسها من العام 

الماضي، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية.
ومـــع قلة إقبـــال البريطانيـــين على العمل 
فـــي المطاعم، تتزايـــد الوظائف الشـــاغرة في 
القطاع الذي يوظف 3 ملايين شخص ويواجه 
صعوبات كبرى في التوظيف، حيث بقيت 4.3 
بالمئة من الوظائف شـــاغرة بين شهري يونيو 
وأغســـطس من العالم الحالـــي مقارنة مع 3.5 

بالمئة في العام السابق.
وقال أليكس ريثمان رئيس سلسلة حانات 
”شـــارلوت“ فـــي غـــرب لنـــدن إن الأوروبيـــين 
الجنيـــه  قيمـــة  تراجـــع  مشـــكلة  يواجهـــون 
الإســـترليني مقابـــل اليورو منـــذ التصويت 
علـــى خروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي، 
ما يضعف أجورهـــم عند تحويلها إلى العملة 

الأوروبية.
وأكد أن تدهور قيمة الجنيه الإســـترليني 
انعكس على إقبالهم على العمل، بينما تتزايد 
صعوبـــة العثور على بريطانيـــين لديهم حافز 

للعمل على غرار نظرائهم الأوروبيين.
وأضـــاف ريثمـــان أنه ”مـــن الصعب حمل 
بريطانـــي على النهـــوض من الســـرير للقيام 
بغسل الأطباق“ مؤكدا أنه هو نفسه بدأ العمل 
حين كان فتى في غســـل الأطبـــاق في المطاعم 

التي بات يملكها الآن.
وقـــال مايـــك كارتـــر، مديـــر أحـــد مطاعم 
بينما كان يقطع الأفوكادو  سلسلة ”شارلوت“ 
والسلمون المدخن ”إنها فترة مظلمة بالنسبة 
لهذا القطاع… نحـــن نعتمد كثيرا على اوروبا 
الشـــرقية… هناك عدد قليل جدا من الطباخين 

البريطانيين“.
ونظرا لخبرته واســـتعداده للعمل لمدة 70 
ســـاعة في الأســـبوع، يعتبر هـــذا البريطاني 

نفســـه اســـتثناء. وتابع كارتر ”أعتقد أن هذا 
القطـــاع ســـينهار فـــي غضـــون ســـنتين أو 3 

سنوات“.
وحـــذّرت الجمعيـــة البريطانيـــة لقطـــاع 
المطاعـــم والفنادق مـــن اتجـــاه الحكومة إلى 
تحديد إقامة العمال الأوروبيين ذوي المهارات 
المتدنية بفترة عامين وفـــق ما جاء في وثائق 
تم تسريبها للصحافة، معتبرة أن ذلك سيكون 

”كارثيا“.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية إلى 
رئيسة الجمعية أوفي إبراهيم تأكيدها ”تزايد 
عدد الشـــركات العاملة في هـــذا القطاع التي 

تواجه صعوبات في التوظيف“.
وتظهر دراسة أجرتها شـــركة ”كي.بي.أم.

لحساب الجمعية أنه إذا توقفت الهجرة  جي“ 
من الاتحاد الأوروبي بعد بريكست فإن القطاع 
ســـيواجه ”أزمة توظيف“ مع نقص بحدود 60 

ألف عامل في السنة.
ومـــع ذلـــك، لا يعاني جميـــع العاملين في 
القطاع مـــن الأزمة كما يؤكد تيم مارتن، المدير 
إحدى سلاسل  الإداري لشـــركة ”وذرســـبون“ 
الحانات الرئيسية في بريطانيا والمؤيد بقوة 

لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وتوظـــف هـــذه المؤسســـة نحـــو 37 ألـــف 
شـــخص، بينهم 5 بالمئة فقط من رعايا الاتحاد 

الأوروبي.
وقال مارتن إن حرية تنقل الأشـــخاص في 
الاتحاد الأوروبي قررهـــا ”بيروقراطيون غير 

منتخبين“.
وأشـــار إلى ترحيبه بالهجرة القائمة على 
نظـــام النقـــاط كما هو الحـــال فـــي الولايات 

المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.
وأكد مارتن أن شـــركته لا تواجه مشـــكلة 
النقص فـــي العاملين، لكنه أقر بأن ”التوظيف 

أصبح أصعب بقليل من السابق“.

يقول محللون إن ثمن مغادرة المهاجرين قد يفوق ثمن اســــــتقبالهم بعد أن ظهر نقص في 
عمال الخدمات وخاصة المطاعم والحانات، رغم أن تنفيذ الانفصال لا يزال بعيدا، خاصة 
أن الحكومــــــة البريطانية طالبت بفترة انتقالية تؤجل الانفصال إلى ما بعد عام 2021 على 

الأقل.

لا أحد يريد أن يغسل الأطباق في لندن

[ مطاعم بريطانيا تواجه نقصا في العمال حتى قبل بريكست  [ ثمن مغادرة المهاجرين قد يفوق ثمن استقبالهم

خدمة المطاعم ستكون عملة صعبة بعد البريكست

أليكس ريثمان:

يصعب العثور على بريطانيين 

لديهم حافز للعمل مثل 

نظرائهم الأوروبيين

أوفي إبراهيم:

تزايد عدد الشركات العاملة 

في القطاع التي تواجه 

صعوبات في التوظيف
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اقتصاد
{ســـوق النفط تمضي في طريقها إلى اســـتعادة التوازن… ارتفاع أســـعار العقود الفورية عن 

الآجلة في الأسواق علامة على تقلص المخزونات}.

عصام المرزوق
وزير النفط الكويتي

{المغرب مســـتعد لرسم خارطة طريق للتعاون مع روسيا في قطاع الغاز والطاقات المتجددة 

خلال زيارة رئيس الوزراء الروسي للمغرب الشهر المقبل}.

عبدالعزيز الرباح
وزير الطاقة المغربي

برنامج مغربي 

لتحفيز النمو
} الربــاط - قالت الحكومة المغربية إنها تضع 
اللمســـات الأخيرة على برنامج لتحفيز النمو 
الاقتصـــادي، فـــي وقت تســـتعد فيه لمناقشـــة 

مشروع موازنة العام المقبل.
الزخـــم  إعـــادة  علـــى  الحكومـــة  وتعمـــل 
لمؤشرات النمو من خلال تحفيز كافة الأنشطة 
الاقتصادية لا سيما القطاع الزراعي الذي تأثر 
في العامين الماضيين بندرة الأمطار، إلى جانب 
دعم سوق العمل بوظائف جديدة من أجل بلوغ 
نسبة بطالة في حدود 8.5 بالمئة بحلول 2021.

الأخرى،  الاســـتراتيجية  المحاور  وتشـــمل 
اعتماد تدابير مالية وقانونية وإدارية تحفيزية 
جديدة لجذب الاســـتثمارات باعتبارها من بين 
المحركات الأساسية للنمو ولعلاقتها المباشرة 

بتوفير فرص العمل.
وأكـــد وزيـــر التشـــغيل والإدمـــاج المهني 
المغربي، محمد يتيم، أن طموح حكومته مرتبط 
بعـــدد مـــن المتغيـــرات الداخلية مثـــل الزراعة 
وهطـــول الأمطار والخارجية، في إشـــارة إلى 

سعر النفط في الأسواق العالمية.
وقـــال إن الحكومة ”ســـتعمل علـــى تفعيل 
مختلـــف الاســـتراتيجيات والـــرؤى، من أجل 
تحقـــق قيمـــة مضافة علـــى المســـتوى الناتج 

المحلي الإجمالي في العام المقبل“.
الإصلاحـــات  مواصلـــة  علـــى  وشـــدد 
الاقتصاديـــة التـــي بدأتها الحكومة الســـابقة 
خاصـــة في ما يتعلـــق بمنظومـــة الدعم الذي 

يشرف عليه صندوق المقاصة.
وتســـتهدف الحكومـــة من خلال مشـــروع 
الموازنة تحقيق نســـبة نمو بنحـــو 3.2 بالمئة، 
ســـعيا نحو رأب الصدع الذي لحق مؤشراتها 
الكلية وأفرز نمـــوا اقتصاديا لم يتجاوز نحو 

1.6 بالمئة العام الماضي.
ويؤكد الخبير الاقتصادي المغربي، الطيب 
أعيس، أن اقتصاد بلاده ”قادر على الإقلاع من 
جديد وتحقيق نســـبة نمو تتراوح ما بين 4.5 

بالمئة و5 بالمئة“.
ويـــرى المســـؤولون والخبـــراء أن تغييـــر 
النمـــوذج التنمـــوي الحالـــي يعتبـــر قضيـــة 

جوهرية للنهوض أكثر باقتصاد البلاد.
ويقـــول يتيم إن الحكومة تعمل على تغيير 
بنيـــة نظام الإنتـــاج والاقتصاد، مـــن اقتصاد 
يعتمد علـــى الزراعة إلى نمـــوذج يعتمد أكثر 
على الصناعات الواعدة والخدمات والاقتصاد 

الرقمي.

أميركيون يخزنون السلع استعدادا {لنهاية العالم}

} لنــدن – تشـــير تقارير صحافيـــة إلى تزايد 
أعـــداد الأميركيين الذين أصبحـــوا على قناعة 
بأن نهاية العالم باتت وشيكة وذلك بعد سلسلة 
من الكـــوارث المتتالية في الآونة الأخيرة، التي 

لم يشهدوا لها مثيلا طوال حياتهم.
ومن بـــين تلـــك الكـــوارث زلـــزالان وثلاثة 
أعاصيـــر عاتية إلـــى جانب أزمـــة الصواريخ 
والملـــف النـــووي مع كوريـــا الشـــمالية، الأمر 
الذي دفع بعض الأميركيين إلى تخزين الســـلع 
والأغذيـــة في ملاجئ محصنة اســـتعدادا لآخر 

فصـــول الحيـــاة علـــى كوكب الأرض بحســـب 
قناعاتهم.

وارتفعت بشـــكل حاد في الأسابيع الماضية 
مبيعات الأغذيـــة المجمدة وأقنعـــة الوقاية من 
الغـــازات ومعدات أخرى للنجاة مع اســـتعداد 
أصحاب هـــذا الفكر لمواجهة أي كارثة ســـواء 

كانت طبيعية أو من صنع الإنسان.
وجاءت تلك التصرفات كرد فعل على صور 
لأشـــخاص لا حيلـــة لهم في وجـــه الفيضانات 
والسيول بعد عدد من الأعاصير غير المسبوقة 

في التاريخ الحديث من أبرزها أعاصير هارفي 
وإرمـــا وماريـــا، التي بلغت الدرجة الخامســـة 

وهي أقصى درجة لقياس الأعاصير.
كما تأثروا بصور ما خلفته أعاصير أخرى 
فـــي بلـــدات بجـــزر الكاريبـــي وأدت إلى محو 
المنازل والبنيـــة التحتية من على وجه الأرض، 
إضافـــة إلى صور من دفنوا تحت الأنقاض بعد 
زلزالين هزا المكســـيك مؤخرا وصور صواريخ 

كوريا الشمالية وهي تنطلق في السماء.
وقـــال كيـــث بانســـيمر نائب رئيس قســـم 
التســـويق في متجر ”ماي باتريوت ســـابلاي“ 
علـــى الإنترنت الـــذي يبيع احتياجـــات البقاء 
الأساســـية ومقره في ولايـــة أيداهو ”لقد كانت 
ســـتة أو سبعة أســـابيع من العمل المكثف هنا. 

ارتفعـــت المبيعـــات إلى 3 أضعـــاف“ معدلاتها 
الســـابقة. وأضـــاف أن ”الأمـــر كله بـــدأ عندما 
أطلقت كوريا الشـــمالية الصـــاروخ القادر على 
الوصـــول إلـــى الولايـــات المتحـــدة ثـــم وقعت 

الأعاصير والزلزالان في المكسيك“.
وأضاف أن ذلك ”تسبب في زيادة المبيعات 
من ولاية كاليفورنيا إلى منطقة كاســـكاديا في 
الشـــمال الغربي“ في إشـــارة إلى المنطقة التي 
اســـتقر فيهـــا الكثير مـــن الراغبين فـــي البقاء 

بسبب انعزالها النسبي.
وقـــال ديفيـــد يلـــين وهـــو أحـــد المندفعين 
لتخزيـــن الســـلع والأغذيـــة الطويلـــة الأجـــل، 
ويعيـــش في مقاطعة ســـان دييغـــو في جنوب 
ولاية كاليفورنيا إن قلقه الأساسي هو ”الزلزال 
الكبيـــر“ المتوقع منذ فترة طويلة في الســـاحل 

الغربي للولايات المتحدة.
وكدس يلين، وهو شرطي يبلغ من العمر 31 
عاما، ما يكفي من إمدادات الطوارئ بخزانة في 
شـــقة يعيش فيها مع خطيبتـــه وكلبيهما حتى 
يتمكنوا من الصمود لمدة شـــهر إذا ما تعطلت 

أسباب الحياة بسبب كارثة طبيعية.
كما اســـتعد يلـــين إذا أجبرتـــه كارثة على 
الفرار مـــع خطيبتـــه بتجهيز حقيبـــة طوارئ 
لـــكل منهما، تكفي للصمود ثلاثة أيام وتحتوي 
كل مـــن الحقيبتين علـــى إمدادات غـــذاء وماء 
وإسعافات أولية ومنقيات مياه ومواد لإشعال 
النار وخيمـــة وكيس للنـــوم وملابس ووثائق 

مهمة.
ويقول رومان زرازيفسكي المؤسس والمدير 
التنفيـــذي لمتجـــر ”ريدي تـــو غو ســـرفايفال“ 
(مســـتعد للذهـــاب من أجـــل البقـــاء) إن أقنعة 
الوقاية من الغاز تنفد ســـريعا من على الأرفف، 
والمبيعـــات بشـــكل عام ”ارتفعـــت نحو 700 في 

المئة على مدى الشهرين الماضيين“.
وعبـــر البعض فـــي الأســـابيع الماضية عن 
قناعتهم بنبوءة دينية تشير إلى أن يوم السبت 
الماضي الموافق لـ23 سبتمبر كان بداية لسلسلة 
من الكوارث ســـوف تســـتمر لمدة سبع سنوات 

وسوف تؤدي إلى نهاية العالم. على أهبة الاستعداد للهروب من الكوارث

} بغــداد – حذرت وزارة النفط العراقية جميع 
الأطراف من العبـــث بالثروة النفطية ومحاولة 
اســـتغلال الظروف الاســـتثنائية التي تعيشها 
البلاد من جراء إصرار حكومة إقليم كردســـتان 
على إجراء اســـتفتاء على استقلال الإقليم عن 

العراق.
وطالـــب وزير النفـــط العراقي جبـــار علي 
حســـين لعيبي أمـــس بإبعاد منشـــآت القطاع 
النفطي في كركوك عن دائرة الصراع السياسي.
وقـــال إن ”النفـــط في أي جزء مـــن العراق 
ملـــك للعراقيـــين وعلى الجميـــع الحرص على 
إبعاد القطاع النفطي عن الصراعات السياسية 
والحفاظ على منشآت كركوك النفطية الموجودة 

منذ ثلاثينات القرن الماضي“.
وأضاف ”لا يوجد حاليا تهديد على منشآت 
كركوك النفطية والوضع في شركة نفط الشمال 

طبيعي“.
وأكـــد محللون إن اقتصاد إقليم كردســـتان 
مهـــدد بالاختنـــاق التـــام إذا ما أغلقـــت بغداد 
منافذهـــا وأجواءها مع الإقليم، وهو إجراء من 
المرجح أن تقوم بـــه تركيا، في وقت أعلنت فيه 
إيران أمس إغلاق حدودها وأجوائها مع أربيل 

بطلب من الحكومة العراقية.
ويمكن أن توجه أنقرة ضربة قاضية إذا ما 
قـــررت إغلاق أنبوب النفط الـــذي تصدر أربيل 
من خلاله جميـــع نفطها، وهو ما أكده الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغان، الذي لوح بفرض 

عقوبات على أربيل.
وتعني كل تلك الإجـــراءات أن الإقليم يمكن 
أن ينقطع بشـــكل تـــام عن العالم ويشـــمل ذلك 

حركة الأشخاص وجميع السلع.
وكشـــفت مصادر مطلعة على صناعة القرار 
فـــي الحكومة العراقية لـ“العرب“ أن الإجراءات 
التي تخطط لها بغداد ضد كردســـتان، ردا على 
الاســـتفتاء، تشـــمل فك الارتباط القانوني بين 

المركـــز والإقليم، ووقـــف التعامـــل المالي معه، 
وإيقاف دفع رواتب قوات البيشمركة.

وقالت وزارة النفط أمس إنها ”تحذر بشدة 
جميع الأطراف والجهات التي تحاول استغلال 
هذه الظروف الاســـتثنائية والانجرار للسيطرة 
على مقدرات وثروات الشـــعب العراقي والعبث 
بها أو التدخل في شؤون الشركات النفطية بما 
فيها كركـــوك“. وأضافت في بيـــان أنها تحمل 
”جميع الجهات المعنية مســـؤولية الحفاظ على 
المنشـــآت النفطية وحياة العاملين والمسؤولين 
فيها وترفـــض رفضاً باتاً التدخل في عملها أو 

وضع اليد على أي مرفق من مرافقها“.
وكان إنتاج النفط من حقول محافظة كركوك 
موضـــع صراع بين أربيل وبغداد منذ ســـيطرة 
إقليم كردســـتان على تلك الحقول بعد سيطرة 
تنظيم داعـــش على أجزاء واســـعة من العراق 
في يونيـــو 2014. وأصبح نفط كركوك موضوع 
مساومات في اتفاقات سمحت بموجبها بغداد 
لحكومة الإقليـــم بتصدير النفط، راضخة للأمر 
الواقع بسبب سيطرة أربيل على تلك الحقول.

ويـــرى محللون أن مصير صـــادرات النفط 
ومستقبل الاستفتاء يكمنان في يد أنقرة، التي 
يمكنها إغلاق الأنبـــوب وخنق اقتصاد الإقليم 
بشـــكل نهائـــي، وهو ما يمكـــن أن يجرها على 

العودة للتفاهم مع بغداد.
وتقول الخبيرة في شـــؤون النفط العراقي 
ربـــى حصري إن الأزمة المالية والاقتصادية في 
إقليم كردستان أكثر ســـوءا مما تدعيه حكومة 
أربيـــل. وأكـــدت أن ”خزائـــن كردســـتان فارغة 

والإقليم ممزق بالديون“. 
وأضافت أن ”الاستفتاء الذي ينظمه رئيس 
إقليم كردستان مســـعود البارزاني يمثل هربا 
إلـــى الأمام من أجـــل البقاء في الســـلطة فيما 

الوضع الاقتصادي كارثي“.

تصاعد التوتر بشأن استفتاء إقليم كردستان بعد إصرار أربيل على إجرائه اليوم الاثنين، 
وكان مســــــتقبل حقــــــول نفط محافظة كركوك محورا أساســــــيا للمناوشــــــات والتحذيرات 

المتبادلة، بسبب سيطرة أربيل على تلك الحقول منذ منتصف عام 2014.

استفتاء كردستان: مصير كركوك أم مصير نفط كركوك

[ بغداد تحذر أربيل من العبث بالثروة النفطية  [ اقتصاد الإقليم مهدد بالاختناق التام إذا أغلقت جميع الحدود

أجواء الحذر تهيمن على كركوك

ربى حصري:

الأزمة أسوأ مما تدعيه أربيل 

خزائن كردستان فارغة 

والإقليم ممزق بالديون

جبار علي لعيبي:

ينبغي إبعاد منشآت قطاع 

النفط في كركوك عن 

دائرة الصراع السياسي

كيث بانسيمر:

الأمر بدأ عندما أطلقت 

كوريا الشمالية الصاروخ ثم 

وقعت الأعاصير والزلازل

ــــــرات طويلة أن مبيعاتها تضاعفت عدة  أكدت بعض متاجر الســــــلع والأغذية الصالحة لفت
مرات بســــــبب تزايد قناعة الكثير من الأميركيين بقرب نهاية العالم بعد سلســــــلة الكوارث 

الطبيعية والمخاوف من تصاعد الأزمة مع كوريا الشمالية.

سكان كركوك يتهافتون على شراء المواد الغذائية
تهافت ســـكان مدينة  } كركــوك (العــراق) – 
كركـــوك المتعـــددة المكونات أمس على شـــراء 
المـــواد الغذائيـــة قبـــل ســـاعات مـــن إجـــراء 
الاســـتفتاء المثير للجدل على اســـتقلال إقليم 

كردستان.
وليســـت كركوك جـــزءا مـــن الإقليم. وهي 
منطقـــة متنـــازع عليهـــا بـــين حكومـــة بغداد 
والأكراد الذين يؤكدون أنها تعود لهم تاريخيا 
قبـــل أن يطردهم منها صدام حســـين ويوطن 

عشائر عربية فيها.
ويخشـــى ســـكان المحافظة الغنية بالنفط 
تدهورا فـــي الأوضاع الأمنيـــة، بعدما صوت 
مجلـــس المحافظـــة علـــى أن تشـــملها عملية 

التصويت، ما أثار استياء الحكومة العراقية، 
في وقت صدر فيه تهديد من الحشـــد الشعبي 

بالدخول في نزاع مسلح.
وأكد عمران خضر، وهو بائع في الســـوق 
القريبة مـــن القلعة التاريخية فـــي المدينة أن 
”أســـعار المـــواد ارتفعـــت بنســـبة 20 بالمئة… 
مـــا يفعلـــه السياســـيون يربـــح منـــه التجار 
والسماســـرة، ويدفع ثمنه المواطن الفقير في 

كركوك“.
وقـــال المواطـــن نجـــم عبداللـــه ”توجهنا 
لشـــراء المؤن من السكر والأرز والزيت والمواد 
الغذائية تحســـبا لأي طارئ“. واتسع التهافت 
على شـــراء المواد الغذائيـــة أمس حين أعلنت 

اللجنة العليا للاستفتاء، المسؤولة عن تنظيم 
عملية التصويت، إن الاســـتفتاء ســـيجري في 
موعده اليوم الاثنين. ويخشـــى سكان كركوك 
أن تصبح المحافظة حلبة صراع بين الحكومة 
العراقيـــة وحكومـــة الإقليم وربمـــا صراعات 

أخرى بين الأطراف الكردية في ما بينها.
ويصـــر الأكراد علـــى أن كركـــوك جزء من 
إقليم كردســـتان وقـــد بذلوا في ذلـــك جهودا 
كبيـــرة لتغييـــر الأوضـــاع علـــى الأرض لكن 
الأقليتـــين الكبيرتين مـــن العـــرب والتركمان 
ترفضـــان هيمنـــة الأمـــر الواقع التـــي عززها 
الأكراد منذ عام 2003 وتســـارعت وتيرتها منذ 

منتصف عام 2014.
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[ الإيموجي يقيم المشاعر الحقيقية للمستخدمين إزاء علامات تجارية مختلفة  [ الرموز التعبيرية تؤثر سلبا على منصات الحوار

} لنــدن – مثل الاحتفال بمرور 35 ســـنة على 
بدء اعتماد الوجه المبتسم هذه الفترة، فرصة 
للبحـــث في جذور الرموز التعبيرية التي طغت 
أو كادت على طرق تفاعل البشـــر في ما بينهم، 
حيث يســـتخدم أغلب الناس الرموز التعبيرية 
”الإيموجي“ عوضا عـــن الكلمات، أو اختصارا 
لهـــا، أو لجمـــل بأكملها، للتعبير عـــن حالتهم 
أو التعليـــق أو المشـــاركة، خاصة على مواقع 

التواصل الاجتماعي وفي الرسائل النصية.
ويعود الفضل في ابتكار الوجه المبتســـم 
إلـــى عالـــم الكمبيوتـــر ســـكوت فالمـــان الذي 
أراد وضـــع علامـــة على موضوع عـــن منتدى 
علـــى الإنترنت على ســـبيل الدعابة، ومنذ ذلك 
الحيـــن أضيفت للرموز التعبيريـــة العديد من 
التغييـــرات والتحســـينات، وأصبحت جزءا لا 

يتجزأ من محادثات البشر الإلكترونية.
ولـــم يتخيـــل فالمـــان أن تتطـــور الرمـــوز 
التعبيريـــة بهـــذا الشـــكل وتصبـــح مـــن أهم 
العناصر المســـتخدمة في جميـــع المحادثات 
الإلكترونية حاليا في جميـــع أنحاء العالم، إذ 
ينسب له ابتكار الرمز المبتسم ”سمايلي“، فقد 
كان يهـــدف فالمان إلى أن تســـاعد هذه الرموز 
التعبيرية الناس فـــي جامعة كارنيجي ميلون 
على التمييز بين المشـــاركات المهمة والنكات 

والمشاركات الساخرة.
ويمكـــن أن يكـــون فالمـــان أول مـــن اقترح 
الابتسامات بهذه الطريقة بغرضها الإلكتروني، 
لكـــن البداية يرجح أن تكون انطلقت مع الفنان 
الأميركـــي هارفـــي بـــال مـــع اختـــرع الرموز 
التعبيرية عام 1963، وفي وقتها لم يكســـب من 
وراءها سوى 50 دولارا، وبعد عدة سنوات جاء 
اثنان من رجال الأعمال برنارد سباين وموراي 
سباين ليقوما بترخيص هذه الرموز والوجوه 
الصفراء ويربحا منها أكثر من 50 مليون دولار.
وينسب إنشاء الرموز التعبيرية التي غيرت 
طريقـــة التواصل بيـــن الناس، إلـــى الياباني 
شـــيجيتاكا كوريتـــا أواخر تســـعينات القرن 
العشـــرين، التـــي انطلقت بـ176 رمـــزا تعبيريا 
ملونـــا (أيقونة) فقط. واليـــوم، بلغ عدد الرموز 

التعبيرية (الإيموجي) أكثر من 2000 رمز.
والضاحكة  المبتســـمة  الوجوه  وأصبحت 
الصغيـــرة، والقلـــوب، لغـــة عالمية لرســـائل 
الهواتـــف الذكية، إذ اســـتطاعت تغيير طريقة 
معظـــم  أن  إلا  أهميتهـــا  ورغـــم  التواصـــل، 
المســـتخدمين لا يعرفـــون من هـــو مبتكر هذه 
التعبيرات الرقمية التي تعرف باسم الإيموجي.
ويعنـــي الإيموجي، وهـــو مصطلح ياباني 
الأصل، اصطلاحا الصور الرمزية، أو الوجوه 
الضاحكـــة المســـتخدمة فـــي كتابة الرســـائل 

الإلكترونية.
وظهـــر كوريتا الذي يشـــغل منصب عضو 
مجلـــس إدارة شـــركة دوانجـــو، وهي شـــركة 
تكنولوجيـــة يابانيـــة، مؤخـــرا بمتحـــف الفن 
الحديث في نيويورك، ليشاهد عرض ابتكاراته 

بجانب الكثير من الأعمال الفنية المميزة. وقال 
كوريتا عن اختراعه الـــذي قلب موازين العالم 
”حدث وتوصلت إلى هـــذه الفكرة، وإن لم أفعل 
ذلك، لفعل شـــخص آخر، فقد كانت عدد كلمات 
الرسائل وقتها محدود، لا يتجاوز الـ250 حرفا، 
يمكن  لذا كانت رســـالة مثل ’ماذا تفعـــل الآن؟‘ 
أن تكون تهديدا، ولكن مع إضافة وجه مبتســـم 

أصبح من السهل تخفيف اللهجة“.
وأضاف ”لقد كانت الرســـائل الرقمية بدأت 
للتـــو، وكنت أفكر وقتها في ما هو مطلوب، لذا 
كان ظهور الرمـــوز التعبيرية ضربة فورية في 

اليابان“.
ومـــع ذلك، فـــي عـــام 1997، أدرك نيكولاس 
لوفراني التطور في اســـتخدام رموز الشـــفرة 
القياســـية الأميركية لتبـــادل المعلومات خلال 
التقنيـــة المتنقلـــة وبـــدأ في اختبـــار الوجوه 
المبتســـمة المتحركة بهدف إنشاء رموز ملونة 
تتوافق مع رموز الشـــفرة القياســـية الأميركية 
لتبـــادل المعلومـــات المصنوعة مـــن علامات 
الترقيـــم العاديـــة، لتعزيزهـــا للحصـــول على 

استخدام أكثر تفاعلا بشكل رقمي.
وعلى هذا، أنشأ لوفراني الرموز الرسومية 
الأولـــى وقـــام بتجميـــع قامـــوس مصطلحات 
تعبيرية عبـــر الإنترنت المصنـــف إلى فئات-

وأعـــلام  مزاجيـــة  وتعبيـــرات  كلاســـيكيات 
والطقـــس  والرياضـــة  والمـــرح  واحتفـــالات 
والحيوانات والطعام والأمم والمهن والكواكب 
ودائـــرة الأبـــراج والأطفال، وتم تســـجيل تلك 
التصميمات أول مرة عام 1997 في مكتب حقوق 
الطبع والنشـــر بالولايات المتحدة، ثم نشـــرت 
هذه الرموز كملفات بتنســـيق جي أي أف على 
الويب في عام 1998، لتصبح الرموز الرسومية 

الأولى المســـتخدمة في التقنية على 
الإطلاق.

وتوفـــر فـــي عـــام 2000 دليل 
التعبيرات الذي وضعه لوفراني 

للمســـتخدمين للتنزيل على 
على  المحمولـــة  الهواتـــف 
الإنترنـــت خلال موقف ويب 
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الذي جمع أكثر من 1000 
رمـــز رســـومي مبتســـم 
الشـــفرة  وإصـــدارات 

القياسية الأميركية لتبادل 
المعلومات.

وبـــدأت شـــركة ســـمايلي في عـــام 2001 
ترخيص الحقوق للرموز الرســـومية الخاصة 
بلوفرانـــي ليتـــم اســـتخدامها فـــي تنزيـــلات 
الهواتف المحمولة عن طريق مجموعة متنوعة 
من شـــركات الاتصالات المختلفـــة بما في ذلك 

نوكيا وسمسونغ وموتورولا.

تحسين العلاقات العاطفية

مـــع الوقـــت أصبحـــت الرمـــوز التعبيرية 
منتشـــرة بين مستخدمي الإنترنت بشكل كبير، 
فوفقـــا للإحصائيـــات ما يقدر بــــ90 بالمئة من 
مســـتخدمي الإنترنت في العالـــم أي 3.2 مليار 

شخص يلجأون إليها بشكل يومي.
وبحســـب موقع تليغـــراف البريطاني، قال 
فيفيان إيفانز أحد كبـــار الخبراء البريطانيين 
فـــي اللغـــة والاتصـــال إن الرمـــوز التعبيرية 
الملونة لا تســـهل فقـــط التواصل من 
خلال الرسائل النصية، ولكنها تساعد 
أيضا على تحســـين العلاقات العاطفية 
وتجعلهـــم  والنســـاء  الرجـــال  بيـــن 
يفهمون بعضهم البعض بشكل أفضل، 

لأن الصور توضح معنى الرسالة.
وأضاف أن الرجـــال كثيرا ما يقولون 
كلمات ويعتقدون أن النساء متفقات معهم 
ولكن هـــذا ليـــس صحيحا، فعلى ســـبيل 
المثـــال عندما يخبـــر الرجـــل زوجته أنه 
ذاهـــب للقاء أصدقائـــه، ويكون ردها افعل 
ما تريد، يعتقد أن كل شـــيء على ما يرام، 
ولكـــن هذا ليس صحيحـــا لأن المرأة في 

ذلك الوقت تكون غير راضية عن الأمر.
وتابـــع لكن إذا كانت تلـــك المحادثة 
على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، 
فالمرأة ستســـتخدم رمـــزا تعبيريا يظهر 
أنها ليســـت ســـعيدة بالأمر، ممـــا يعطي 
الرجل فكرة واضحـــة عما تفكر فيه، ويمكن 
أن يتخذ قرار آخر، مما سيؤدي في النهاية إلى 

تواصل أفضل وأكثر تفاهما بين الطرفين.
وأشـــار إيفانز إلـــى أن الرمـــوز التعبيرية 
ضروريـــة في الاتصالات الرقميـــة، والعالم في 
حاجة إلى استخدام الرموز التعبيرية للتعبير 
عن نفســـه بشـــكل أفضـــل، حيث إنها تســـاعد 

الناس في فهم بعضهم بصورة واضحة.
وأفـــادت بحوث جديدة بأن المســـتخدمين 
الذين يســـتخدمون عددا أكبر مـــن الإيموجي 

يمارسون نشاطا جنسيا أكبر.

وأكـــدت هيلينـــا فيشـــر، خبيـــرة بمجـــال 
البيولوجيـــا مـــن جامعـــة روتجـــرز فـــي نيو 
جيرســـي الأميركيـــة، أهميـــة الإيموجـــي في 

العلاقات الشخصية والحميمة.
وأوضحـــت مـــن خـــلال ترؤســـها لبحـــث 
أجـــري لصالـــح مجلة تايـــم أن ”مســـتخدمي 
الإيموجي يرغبون في إضفاء طابع شـــخصي 
على رســـائلهم أكثر“، مشـــيرة إلى أن ضعفي 
مســـتخدمي صـــور الإيموجـــي يرغبون في 
الزواج (62 بالمئة) مقارنة بالذين لا 
يستخدمونها (30 بالمئة).
وبالإضافة إلى هذا 
البحـــث أجـــرى تطبيق 
تحليلا  كلوبـــر  المواعدة 
رســـالة  مليـــون   90 علـــى 
مستخدم.  ملايين  لـ3  نصية 
ووجـــد أن الرســـالة الأولـــى 
إيموجي  صورة  تضمنت  التي 
حظيت باحتمـــال 8 بالمئة أكثر 
لتلقي رد مـــن رجل، و5 بالمئة من 

امرأة.
ونشـــر التطبيـــق أيضـــا صورة 
الــــ12 إيموجـــي، التـــي تضمنتها الرســـائل، 
وحظيـــت باحتمال أكبـــر لتلقـــي رد لدى كلا 
الجنســـين. ويتضـــح أن هنـــاك ثـــلاث صور 
إيموجي مشتركة، أي أن الرجال والنساء على 
حد سواء يميلون للرد عليها ”وجه مستهتر“، 

”عيون على شكل قلب“، و“قرد يغطي عينيه“.
كما أن رموز إيموجي التعبيرية ســـاعدت 
علمـــاء علـــى تدريب أجهـــزة كمبيوتـــر على 
التعـــرف علـــى لهجـــة التهكـــم في الرســـائل 

النصية.
واســـتخدم باحثـــون 1.2 مليـــار تغريـــدة 
بموقـــع تويتر للتواصـــل الإلكتروني تحتوي 
كل منهـــا على رمز تعبيري واحـــد على الأقل 
من أكثر الـ64 شـــيوعا من أجل تطوير برنامج 

أطلقوا عليه اسم ديب موجي.
واســـتطاع البرنامـــج القائـــم علـــى نظام 
للحلول الحسابية (خواريزم)، في بادئ الأمر، 
التنبؤ بأي رمز تعبير يمكن اســـتخدامه على 
الأرجح، ومـــن ثم التعرف علـــى التهكم، وهو 
ما ســـمح للبرنامج باكتشاف خطاب الكراهية 

أسرع من البشر.
ويمكـــن اســـتخدام البرنامـــج فـــي تقييم 
المشاعر الحقيقية للمستخدمين إزاء علامات 
تجارية مختلفة أو تحســـين تفاعل البشر مع 
برامـــج ذكية مثل برامج محـــاكاة المحادثات 

البشرية المعروفة باسم تشات بوتس.
وقال الأستاذ الجامعي إياد رهوان لمجلة 
إم آي تـــي للتكنولوجيا ”نظـــرا لأنه لا يمكننا 

استخدام نغمات الصوت 
لتحديد  الجســـد  لغة  أو 
ســـياق ما نقـــول، فإن ’ 
تعبيرات‘ الإيموجي هي 
يمكننا  التي  الوســـيلة 
ذلك  فعـــل  خلالها  مـــن 

على الإنترنت“.
وصمـــم رهـــوان 

وطالب جامعي بالسنة 
النهائيـــة، يدعـــى 

بجـــارك فيلبو، موقعا 
من  دعوا  إلكترونيـــا، 
المساهمة  إلى  خلاله 
وظائف  تحســـين  في 
ديب موجي المعرفية 

من خـــلال تقديم 

الرسائل وشرحها. ويعتزم الاثنان الكشف عن 
الشفرة الخوارزمية حتى يتسنى استخدامها 

من قبل باحثين آخرين.
وقالت كيرستن دوتنهان، أستاذة التفاعل 
بيـــن البشـــر والآلات بجامعة هيرتفوردشـــير 
البريطانيـــة، إن ”اســـتخدام الإيموجي كمادة 
لتدريب الشبكات العصبية ’على الإنترنت‘ هي 

فكرة رائعة“.
وأضافت ”تطبيق هذا على التغريدات هو 
اختيـــار ذكي علـــى ما يبـــدو، إذ أن التواصل 
عبر التغريـــدات هو أضعف بكثير من الحوار 
الفعلـــي وجهـــا لوجه، وبالتالـــي هناك فرص 

أفضل لنجاح الخوارزميات“.

تنافس الشركات التكنولوجية

أطلقت شـــركة ســـوني فيلما علـــى طريقة 
الرســـوم المتحركة باســـم ذا إيموجي موفي، 
ويقـــوم الفيلـــم علـــى الأيقونـــات والرمـــوز 
التعبيريـــة التـــي تســـتخدم فـــي محادثـــات 
الدردشـــة والإنترنت، لا ســـيما تلك التي تثير 

الشكوك حول معانيها.
ويأخذ الفيلم مشـــاهديه إلـــى عالم خيالي 
رائـــع كله وجـــوه تعبيريـــة، وكيفية إرســـال 

الأوامر لهم عبر هواتفهم الذكية.
وأزاحت شـــركة فيسبوك الســـتار عن 125 
وجها تعبيريا جديدا تستهدف الأسرة، والتي 
تضم العديد من ألوان البشرة، على الرغم من 
أنـــه لا يوجد تمثيل للأســـر متعـــددة الأعراق 

حتى الآن.
الأميركـــي  فيـــرج  ذا  موقـــع  وبحســـب 
المتخصص فـــي صحافـــة التكنولوجيا، فقد 
كشفت شركة مايكروسوفت العام الماضي عن 
52 ألف إيموجي للأســـر فـــي تحديث ويندوز 
10، مع مجموعة مختلفة شـــملت الأســـر ذات 
الأعـــراق المختلفة، وهي المـــرة الأولى التي 

يقوم فيها نظام التشغيل بذلك.

تؤثر سلبا على الحوار

يعتبـــر الخبـــراء أن تزايـــد اســـتخدامها 
يومـــا بعد يـــوم كلغة تواصل على الشـــبكات 
الاجتماعية، خصوصا وســـط جيل الشـــباب 
في البلاد العربية، يؤثر بالسلب على الحوار 

واللغة العربية.
وجاءت هـــذه الرســـوم التعبيرية كمكمل 
للغة المختزلة التي بدأت مع ظهور الرســـائل 
النصيـــة وانتشـــارها عبر الهواتـــف الجوالة 
والبريد الإلكتروني محدود السعة، والكلمات 
والحروف، ومع ظهور نظام هواتف الإنترنت 
في اليابان الذي لا يســـمح باستخدام أكثر من 

250 حرفـــا في البريد الإلكتروني أو الرســـائل 
النصية، ظهرت الحاجة إلـــى كلمات تعبيرية 
مجازيـــة بوصفهـــا وســـيلة أســـرع وأســـهل 

للتواصل.
ومـــن هنا بـــدأ فريق يابانـــي بالعمل على 
تطويـــر رموز تعبيريـــة أو إيموجـــي لصالح 
الشركة المعنية بنظام الهواتف عبر الإنترنت 
والهواتـــف المتحركـــة، لتجـــد طريقهـــا إلى 

الاستخدام في عام 1999.
وفـــي البداية اقتصرت الرمـــوز التعبيرية 
علـــى الهواتف اليابانية، ولكن عندما أصدرت 
أبل هاتف آيفون في اليابان، اكتشفت الشركة 
أنها بحاجة إلى إضافة دعم الرموز التعبيرية 
للمنافســـة في الســـوق اليابانية، وعندما تم 
إصـــدار نظـــام أي أو أس 5 أصبحـــت الرموز 
التعبيرية متاحة بسهولة لمستخدمي الآيفون 

في جميع أنحاء العالم.
وعرفـــت هـــذه الرســـومات العديـــد مـــن 
الإضافـــات بعد ذلك من بينهـــا رمز لأم ترضع 

طفلها وآخر لامرأة محجّبة.
وحذرت دراســـة حديثـــة نشـــرتها دورية 
علم النفس الاجتماعي من اســـتخدام الأشكال 
التعبيريـــة الإيموجـــي فـــي خطابـــات العمل 
والبريد الإلكتروني، موضحة أن تلك الأشكال 
تعكـــس عدم كفـــاءة الموظف وتمنـــح مديريه 

انطباعا سلبيا عنه.
الأميركـــي،  أن  أن  ســـي  لموقـــع  ووفقـــا 
أوضحـــت إيـــلا كليجســـون باحثـــة وكاتبـــة 
بالدوريـــة العلمية أن الفريق البحثي كان لديه 
انطباع أولي جيد عن تأثير اســـتخدام الرموز 
التعبيرية في الرسائل الإلكترونية بين الزملاء 
والموظفين، قبل أن تظهر النتائج عكس ذلك.

وأضافت كليجســـون أن استخدام الرموز 
التعبيريـــة يضفي المزيد مـــن الإيجابية على 
الرسالة إلا أنها توحي بعدم الكفاءة المهنية، 
مؤكـــدة أن الدراســـة التـــي أجريـــت على 549 
شـــخصا من 29 دولـــة مختلفة أثبتـــت بما لا 
يدع مجالا للشك سلبية استخدام تلك الرموز، 
مشـــيرة إلى أنها تزيد من شعور الارتباك بين 
المرسل والمستقبل حيث يسيء البعض فهم 

بعض تلك الرموز.
كمـــا أكـــدت دراســـة أجراهـــا باحثون من 
جامعـــة أمســـتردام مؤخـــرا بالتعـــاون مـــع 
جامعـــات أخرى أن كثـــرة اســـتخدام الرموز 
أو الإيموجـــي التعبيريـــة خـــلال المحادثات 
الإلكترونيـــة قد يكـــون لها تأثير ســـلبي على 

علاقة المستخدم بالآخرين.
وقال موقع ذا نكســـت ويـــب إن الباحثين 
وجـــدوا أن كثـــرة اســـتخدام الإيموجـــي في 
المحادثـــات الرســـمية، والمتعلقة بالعمل من 
شـــأنها إعطاء انطباع لزملاء العمل والعملاء 
بـــأن مســـتخدمها أحمق، أو 
على الأقل الشـــك في قدراته 

العقلية.
تلك  إلى  العلماء  وتوصل 
النتائج بعد أن طلبوا من 549 
شـــخصا من 29 دولة مختلفة 
إلكتروني  بريد  رسائل  قراءة 
متعلقـــة بالعمل مرســـلة من 
أشـــخاص مجهولين، وطلبوا 
منهـــم بعـــد ذلـــك أن يقيّمـــوا 
المرســـل،  الشـــخص  كفـــاءة 
ومـــدى مـــا يتمتع بـــه من ود، 
واكتشف الباحثون في النهاية 
أن الرمـــوز التعبيريـــة تعطي 

انطباعا سلبيا عن المرسل.

الرموز رسائل مشفرة تطغى على التفاعل بين البشر

كشــــــف الاحتفال بمرور 35 سنة على بدء اعتماد الوجه المبتسم عن اهتمام كبير بالرموز 
ــــــة المعروفة باســــــم إيموجي من قبل المطورين والمســــــتخدمين، موضحا أن هذا  التعبيري
ــــــال دفــــــع مجموعة من العلماء والباحثين إلى دراســــــة كيفية اســــــتخدام الناس لهذه  الإقب

الصور الملونة الزاهية في رسائلهم الإلكترونية ويستعيضون بها عن الكلام.

«الرمـــوز التعبيريـــة ضرورية فـــي الاتصالات الرقمية، والعالم في حاجة إلى اســـتخدام الرموز التعبيرية للتعبير عن نفســـه 
بشكل أفضل، حيث إنها تساعد الناس في فهم بعضهم بصورة واضحة».

فيفيان إيفانز
خبير بريطاني في اللغة والاتصال

 الرموز التعبيرية 
الملونة لا تسهل فقط 
التواصل، بل تساعد 
أيضا على تحسين 
العلاقات العاطفية

نيويورك، ليشاهد عرض ابتكاراته الحديث في
مـــع الوقـــت أ
منتشـــرة بين مست
فوفقـــا للإحصائيـ
مســـتخدمي الإنتر
شخص يلجأون إل
وبحســـب موق
أحد إيفانز فيفيان
فـــي اللغـــة والاتص
الملونة لا
خلال الرس
أيضا على
الرج بيـــن 
يفهمون بع
لأن الصور
وأضاف أ
كلمات ويعتقد
ولكن هـــذا لي
المثـــال عندم
ذاهـــب للقاء أ
ما تريد، يعتق
ولكـــن هذا لي
ذلك الوقت ت
وتابـــع
على أحد تط
فالمرأة ستس
أنها ليســـت 
الرجل فكرة واض
أن يتخذ قرار آخر
تواصل أفضل وأك
وأشـــار إيفانز
ضروريـــة في الاتص
حاجة إلى استخد
عن نفســـه بشـــكل
الناس في فهم بعض
وأفـــادت بحوث
الذين يســـتخدمو
ج نشاطا يمارسون
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} لنــدن - أكثر مـــا يزعج جماعـــات الإخوان 
وغيرها من جيوب الإسلام السياسي الناشطة، 
والكامنـــة أيضـــا، في الغـــرب، هـــو التقارير 
والمؤشرات المتحدثة عن تنامي وتحسن وتيرة 
اندماج المسلمين في أوروبا، ذلك أنهم يفقدون 
بذلك ثمـــارا كانوا ينتظـــرون قطافها وضمها 
إلى ســـلال التطرف وإلحاقها بمخازن الإرهاب 

وجيوشه الاحتياطية.
بالمقابـــل، وكلمـــا أطلق اليمـــين الأوروبي 
صرخات الفزع والتحذير من اســـتحالة إدماج 
المســـلمين فـــي المجتمعـــات الغربيـــة، تلقفها 
الإســـلام السياســـي بالمزيـــد مـــن الابتهـــاج 
والتهليل لأنها تقيم الحجة على كراهية الغرب 
الكافر للإســـلام والمسلمين، وتعزز من ضرورة 
تبني خيـــار الجهاد كحل وحيد ومقدس يوطد 
الإســـلام في نظره ويجعله يسود وينتصر في 

ديار الكفار.
ولكي لا يقع المتابـــع للأحداث وما يرافقها 
من اســـتطلاعات الرأي في السفســـطة القائلة 
بأيهما البادئ بالكراهية وعدم القبول: اليمين 
الأوروبـــي أم التطرف الإســـلامي؟ ثـــم نقيس 
ونحكم وفق مبدأ ”البادئ أظلم“، فإن الحقيقة 
والواقـــع أن كل طـــرف يعطـــي الذريعة للآخر 
بتشـــهير خطـــاب الكراهية وتشـــريع العنف، 
فكأن اتفاقا ضمنيا ومبرما يجمع غلاة التشدد 
اليمينـــي مع قـــادة التطرف الإســـلامي هدفه 

تفريخ الأحقاد وتوريثها جيلا بعد جيل.
ثمة أمور مفصلية ينبغـــي التوقف عندها 
فـــي مســـألة الاندمـــاج كمفهوم مطـــاط، يأخذ 
أحيانا كثيرة تعريفات هلامية يحاول كل طرف 
أن يســـحبها إلـــى صالحه، وتختلـــف من بلد 
أوروبي إلى آخر ومن جالية مسلمة إلى أخرى، 
ومن جيل إلـــى آخر، وهو أمر تحاول جماعات 
الإخـــوان التـــي تدعـــي الاعتـــدال اســـتثماره 
لصالحها ولا بد له من دراسة تخصصية تبتعد 

عن التعميم والأحكام المسبقة والحاسمة.
فلقد ســـبق لمعهد بيرتلســـمان ســـتيفتانغ 
الألمانـــي أن نشـــر نتائـــج دراســـة أجراها في 
خمس دول أوروبية حول اندماج المسلمين في 
المجتمعـــات الغربية. التقريـــر الذي جاء تحت 
عنوان ”المســـلمون في أوروبـــا: اندماج ولكن 
دون قبول مجتمعي؟“ حمل العديد من الرسائل 

حول اندماج مســـلمي أوروبـــا والعقبات التي 
يواجهونها.

وأثيرت نقاشـــات حول اندماج المســـلمين 
من حيـــث إتقانهم للغة بلد المهجر وممارســـة 
شـــعائرهم الدينيـــة مثـــل الصـــلاة وارتـــداء 

الحجاب وصوم رمضان.
ولطالما شـــكك اليمين في ملاءمة الإســـلام 
مع الديمقراطية في المجتمعـــات الغربية، لكن 
دولا أوروبية مثـــل المملكة المتحدة نجحت في 

الفصـــل بين المظهر الديني والحيـــاة العملية، 
حيـــث يســـمح على ســـبيل المثال للشـــرطيات 
المســـلمات بارتداء الحجاب أثناء العمل، وهو 
ما عزز من اندماجهم في الحياة العملية وسط 
تكافـــؤ كبير فـــي الفرص بين الجميـــع، إلاّ أن 
مراقبـــين يرون أن هذه الحكومات قد بســـطت 
أيديها مع الأوســـاط الإسلامية أكثر مما يجب، 
ظنا منها أنها تفوت الفرصة على النافخين في 
كيـــر التطرف والعنصرية مـــن الجهتين، حتى 

قـــال أحـــد المنتقدين بشـــدة ”إذا كانت الأموال 
الأجنبيـــة قد ســـاعدت في تنامي نشـــاطاتهم، 
فإن ســـذاجة الحكومات الأوروبية سمحت لهم 

بذلك“.
أدى الأمر إلى مراجعة بريطانيا لسياساتها 
إزاء جماعـــة الإخـــوان المســـلمين وتنظيمات 
إسلامية أخرى. وبدأ هذا التوجه في عام 2014 
عندما أصدرت الحكومـــة البريطانية أوامرها 
بإعـــادة النظر في شـــأن الجماعـــة ووجودها 
فـــي بريطانيا وكيـــف يجـــب أن تتعامل معها 
السياسة الرسمية، ذلك أن الجماعة الإسلامية 
قد اســـتخدمت على نحو انتقائي العنف وفي 
بعض الأحيـــان الإرهاب ســـعيا وراء أهدافها 
المؤسســـية، كما حذرت تقارير استخبارية من 
أسلوب الإخوان في الحديث السياسي المخادع 
والمـــزدوج، وأوصـــت الحكومـــة البريطانيـــة 
بالحذر من التعامل مع التابعين لهذه الجماعة 

باعتبارهم شركاء.

نتائج مشـــابهة بدأت بالظهور في مناطق 
أخرى من القارة الأوروبية؛ فقد نشرت الوكالة 
الســـويدية للطوارئ والدفاع المدنـــي التابعة 
للحكومة الســـويدية تقريرا مثيـــرا للجدل عن 
الإخـــوان، الذي كشـــف عـــن أن الجماعة كانت 
تنشئ «مجتمعا موازيا» في البلاد مخالفين في 

ذلك القيم والقوانين السويدية.
ينبع القلق الأكبر الذي تثيره هذه التقارير 
وغيرهـــا من أنه لم يتم التســـامح مع الإخوان 
فحســـب، بل تم أيضا منحهم شرعية وتمكينا 
في أوروبا. فقد حصلت المنظمات التي أسسها 
ويديرها ناشـــطو الإخوان علـــى مكانة مميزة 
بصفتها ممثلة عن الجاليات المسلمة في الدول 
المعنيـــة، ووصلـــوا إلى الســـيطرة على بعض 
أكبر المســـاجد والمدارس الإســـلامية، ونظموا 
عملية إعادة تســـكين اللاجئـــين، ودربوا أئمة 

شـــبابا على ممارســـة العمل الدعوي باللغات 
المحلية.

كل مـــا تقدم يشـــير إلى إشـــكالية تشـــبه 
المعضلـــة وكان على أوروبا حســـمها، وهي أن 
الحلول التي تقدمها الحكومات المعتدلة بقصد 
تســـهيل الاندماج والوقاية من التطرف والحد 
مـــن تفاقم خطـــاب الكراهيـــة، كل هذه الحلول 
تلقفتها الجماعات الإسلامية واستفادت منها 
لتقوية شـــوكتها بالمزيد من تكريس الانعزالية 
واســـتفزاز الأوســـاط المحافظة التي تســـكنها 
الريبة والشـــك في إمكانية التعايش واندماج 

المسلمين في المجتمع الغربي.
الأمـــر علـــى هـــذه الحالـــة أصبح يشـــبه 
الجراثيـــم التي تتغـــذى وتتقوى مـــن الأدوية 
المضـــادة لها، فـــلا تزيدها طـــرق الوقاية منها 
إلاّ مناعـــة وإصرارا علـــى التعايش مع الدواء 
المضـــاد، فأغلب الحلول المجترحـــة والمقترحة 
لتســـهيل الاندماج وإذابة طبقـــات الجليد بين 
الجاليـــات المســـلمة وبقيـــة أطيـــاف المجتمع 

الأوروبي، أصبحت تخدم عكس ما أريد لها.
تراجع السياسات الأوروبية إزاء موضوع 
بالنكـــوص  بعضهـــا  وإصابـــة  الاندمـــاج، 
والإحســـاس باللاجـــدوى وتنامـــي النزعـــات 
الشـــعبوية، من شـــأن هذه العوامـــل مجتمعة 
أن تشـــجع التطرف الإســـلامي على المضي في 
أعمالـــه التخريبيـــة وتهديده للأمن والســـلام 
تحـــت ذريعة الانتقام من جهـــة، وتقوي جبهة 
اليمين المتطرف من جهة ثانية، بدليل أن زعيم 
الحزب اليمينـــي المتطرف فـــي هولندا خيرت 
فيلـــدرز، قد دعا منذ أيام إلى ”إخراج الإســـلام 
مـــن نطـــاق الحريـــات الدينية“، التـــي يكفلها 

دستور البلاد.
وادعـــى فيلـــدرز، فـــي تصريـــح لصحيفة 
”تيلغراف“ البريطانية، أن ”الإسلام ليس دينًا، 
بل أيديولوجيا شـــمولية وخطيـــرة وعنيفة“، 
داعيا إلى استبعاده من نطاق الحريات الدينية 
التـــي يضمنها الدســـتور، وطالب بالبحث عن 

وسائل قانونية لتحقيق ذلك.
وكان فيلـــدرز تعهـــد في أكثر من مناســـبة 
بإغلاق المســـاجد وحظر تدريس القرآن الكريم 
فـــي البلاد، وإلغاء تصاريـــح الإقامة الممنوحة 
لطالبي اللجوء، في حال وصوله إلى السلطة.

حميد زناز

} تعمـــل جماعـــة الإخـــوان المســـلمين منـــذ 
العشـــرات مـــن الســـنين على جعل المســـلمين 
لا يملكـــون دينا بل الدين هو الـــذي يتملكهم، 
الديـــن كما تتصـــوره هي، بمعنـــى ذلك الفهم 
الشـــمولي للديـــن الذي يُبنى عليـــه كل وجود 
الناس الرمزي بحيـــث تصبح القيم الأخلاقية 
الجماعية الواحدة هي الســـائدة على حساب 
قيم الفرد والمواطن الحر. يحاول أحفاد حسن 
البنا إغراق ”الأنا الذاتية“ في ”النحن الديني“ 
مـــن أجل تطويـــق الفرد مـــن كل جانب لتأبيد 

إقامته في معتقلهم.     
تســـوّق الجماعة الإخوانية منذ نشـــأتها 
لهويـــة دينيـــة معلّبة مضـــادة لحريـــة الفرد 
واســـتقلاليته بغية إبعاده عن أي فلســـفة أو 
ميتافيزيقا أو أيديولوجيا قد تغير نظرته إلى 
خطاب زعمائها ومرشـــديها ومـــا يدّعون. كما 
يعمل الإخوان على جعل المؤمن يخاف من ظله 
محاولين إقناعه من خلال دروسهم وحلقاتهم 
الليلية الســـرية والعلنية بأن في كل مكان من 
ذنبا يتربص به  مجتمعه ”الجاهلي الجديـــد“ 
بـــل يحاولـــون إيهامه بأن العقوبـــة هي التي 
تتربص وتتحين فرصة الإيقاع بالمعصية.     

 يرهبون المؤمنين بأكاذيب غيبية لا تنتهي 
لتحقيـــق أهـــداف دنيوية بحتة على رأســـها 
الوصول إلى سدة الحكم والاستمتاع بمزاياه 
كمـــا رأينا مع صعودهم في مصر وكيف انتبه 
الشعب المصري وطردهم حينما أدرك خطرهم.         
يخترع هؤلاء اللاهوتيون الجدد أســـاليب 
مختلفـــة خادعة لـ“تديين“ الوجود، إذ يقدمون 
وصفة سريعة جاهزة للحياة ويضغطون على 
المؤمن للأخذ بها كما يفعل مع وصفة الطبيب، 
وكأنهم رســـل جدد جاؤوا بحل لكل داء. وفي 

حقيقـــة الأمر لا تعدو بدائلهم أن تكون ســـوى 
عبارة عن تهويمات لفظية غارقة في السذاجة 
أغلبهـــا مخـــل بالمنطق وقيم الحضـــارة التي 

نعيش فيها.
 يريدون خلق مسلم حزين يحترف التأسف 
على ما مضى باختلاقهم لتاريخ مثالي يمنون 
التابعين والمضحوك عليهم باسترجاعه مع أنه 
لم يوجد سوى في أذهانهم المعتلة والمتربصة.

 يدس الإخوان وبأساليب ماكرة في نفوس 
مرتادي نواديهم المختلفة صغارا وكبارا حقدا 
علـــى المجتمع والدولـــة والغـــرب، ولا يتمنى 
بعـــض هؤلاء بعـــد ســـنين مـــن ذاك التخدير 
المتواصـــل ســـوى تفريغ ذلك الحنـــق في أول 
فرصة ســـانحة، وهو ما يســـتغله الإرهابيون 
في الوقت المناسب، كما حدث في بلدان كثيرة 
منها الجزائر خلال عشـــرية كاملة عرفت فيها 

تفجرا للحقد العنيف لم يخطر ببال أحد.
وعلـــى عكس مـــا تدعي التفســـيرات التي 
تزعم التســـلح بعلـــوم الاقتصاد والسياســـة 
وغيرهـــا فقد كان ذلك العنف نتيجة مباشـــرة 
لخطاب إســـلامي عمل كل ما في وسعه ودون 
مراقبة على تســـييس عقيـــدة الناس وتوصل 
إلى فعل فعلته المشينة في المدارس الجزائرية 
والمساجد والمصليات التي كان يسيطر عليها 

الأصوليون.
خلـــق الإخوان في معظم البلـــدان العربية 
جو ريبة يدفع بالمؤمن إلى التســـاؤل حتى عن 
البديهيـــات من أمور الحيـــاة فيصبح يتحرك 
في محيط شـــبه موبوء بالفتاوى، يعطل عقله 
وينزل به إلى منزلـــة التلميذ أو المريد الذي لا 
يحســـن إلا الإنصات والطاعة طمعا في حصد 
الحســـنات وحســـن العاقبة، ويســـلم نفســـه 
طواعيـــة إلـــى كل من هـــب ودب ليملـــي عليه 
”كاتالوغ“ الســـلوكيات الحسنة والمستحسنة، 
وآخر لما يجب تجنبه من الأفعال المســـتهجنة. 
وهكـــذا يضيـــق التدين وبـــدلا مـــن أن يكون 
اســـتقلالا وواحة روحية تتفتـــح فيها الذوات 
وتتحـــرر يغـــدو معتقلا تســـجن فيـــه الروح 
والبـــدن. فكيف يمكن أن تطمئن نفس ناشـــئة 
مهما غرقت في الطقوس الدينية إذا رســـخت 
فـــي أعماقها فكرة أن العالم كلـــه يتآمر عليها 

ويدس لها الدسائس، فقط لأنها مسلمة.

لأســــباب متعلقة بالشرعية وتوازن القوى 
داخــــل كل مجتمــــع عربي ولتقاطــــع مصالح 
معينة بين الطرفين فسحت السلطات لجماعة 
الإخــــوان العمل على أســــلمة حياة الإنســــان 
العربــــي من مهده إلى لحــــده، والهدف تكوين 
مؤمــــن مرعوب مــــن عذاب القبــــر يحاول بكل 
الوســــائل تفادي ســــعير جهنم بــــدل مواطن 
يطالــــب بحقوقــــه الاقتصاديــــة والسياســــية 

والحقوقية.
 لخدمة مشروع دولة الشريعة الذي عطلوا 
به ظهور حياة سياسية حديثة في مجتمعات 
المنطقــــة، ضــــرب الإخــــوان شــــرعية الدولــــة 
الوطنيــــة بتكويــــن ذهنيــــات تعيــــر الاهتمام 
للشــــرع قبل القانون، فتتســــاءل عن إسلامية 
الأمور وتوافقها مع الشريعة الملقنة من لدنهم 
قبل تســــاؤلها عــــن قانونيتهــــا وتطابقها مع 
قوانين الدولة القائمة. وقد اســــتغل الإخوان 
المســــلمون في الغرب الحريــــة التي تضمنها 
العلمانيــــة التي يحاربون فــــي العالم العربي 

لدفع الشــــاب المنحدر من الثقافة الإســــلامية 
إلى أن يشــــعر بأنه مســــلم أولا وقبل كل شيء 
ومواطن ثانيا وفي أحسن الأحوال الإخوانية، 
ألا يعتبر نفســــه مواطنــــا أوروبيا أو أميركيا 
علــــى الإطلاق، وأن يقتنع في قرارة نفســــه أن 

موطنه هو ”الإسلام“.
 كلما حدثت موجة عنف وشبه انتفاضات 
بضواحي المدن الفرنســــية الكبــــرى المأهولة 
مــــن قبــــل ذوي الأصــــول الإســــلامية، لا نرى 
زعماء الجمعيات الإســــلامية المنضوية تحت 
لــــواء الإخــــوان يطلبــــون الهــــدوء أو التنديد 
بالعنــــف والأعمــــال التهديميــــة باســــم دولة 
القانون أو مبادئ الجمهورية الفرنسية التي 
ينعمون تحت ظلالها، وإنما باســــم الشريعة، 
وهكذا يغرســــون فــــي كل مناســــبة في عقول 
بدل ”المخالفة  الناشــــئة مصطلح ”الخطيئة “ 

القانونية“.
 مع تغوّل الإخوان اعتلّت الصحة الروحية 
ولــــم يعد يلبــــي التدين الجماهيــــري المؤدلج 

في الكثير مــــن البلدان العربيــــة أدنى حاجة 
ميتافيزيقيــــة أو روحانية بل أصبح أقرب إلى 
النفعية السياســــية والخشــــية والاستســــلام 

للجماعة.
لم يؤد اســــتثمارهم الماكر في تديّن الناس 
العفوي ســــوى إلى انتشــــار شــــعبوية دينية 
تشــــجع على التطــــرف، إذ أن كل دواء انتهت 
مدة صلاحيته، يتحول مفعوله إلى علل حتما 
ويصب الماء في طاحونة الإرهابيين. لا يستقر 
مجتمــــع ولا يتطــــور إذا لم يقطــــع نهائيا مع 

جماعة الإخوان.
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تديين الوجود.. الإخوان وخلق مسلم حزين يحترف التأسف على التاريخ

القول بأن الإخوان المسلمين يستعملون الدين في مآربهم السياسية، قول معتاد لا يحتاج 
ــــــى تذكير أو برهنة، لكن ما هو جدير بالملاحظة هو الإنســــــان الذي تعمل الجماعة على  إل
خلقه. تحويل المواطن إلى مريد، والدولة إلى خلافة والقانون إلى شريعة كلها مفاصل من 
تديين الوجود الذي تسعى الجماعة على فرضه، وبالتالي خلق مسلم حزين لا يمتلك غير 
إسقاط الماضي على الحاضر والتحسر على ماضي الخلافة، والقطع مع الآخر وتحويله 

إلى عدو محتمل، وكلها مقدمات لصنع الفرد المتطرف والمجتمع المعزول على واقعه.

ذئاب منفردة

تديين الحياة السياسية 

[ تسويق هوية دينية مضادة لحرية الفرد  [ الاستثمار في تدين الناس صنع شعبوية دينية تشجع على التطرف

{العنـــف والكراهية والتزمت ظواهر كارثية تعمي الأبصار عن إنســـانية الآخر، وتحطّ من إسلام سياسي
شأننا أمام الله والبشرية جمعاء، كما أنها العدو الطبيعي للسلام والمساواة}.

الأمير الحسن بن طلال
رئيس منتدى الفكر العربي

{تنظيـــم القاعـــدة اليوم منظمة مختلفة عمـــا كانت عليه قبل عقد مـــن الزمن، فالحركة 
أصبحت أقل مركزية، ما يعني أن الانتماء والولاء صارا عبر الأثير وهذه هي الكارثة}.

سيث جونز
مدير مركز الأمن الدولي والسياسات الدفاعية في مؤسسة ران

كيف يمكن أن تطمئن نفس مهما 
غرقـــت فـــي الطقـــوس الدينية إذا 
رسخت في أعماقها فكرة أن العالم 

كله يتآمر عليها

◄
الهـــدف تكوين مؤمـــن مرعوب من 
عـــذاب القبر يحاول بكل الوســـائل 
تفادي ســـعير جهنم بـــدل مواطن 

يطالب بحقوقه

◄

الإسلام السياسي يبتهج لصرخات 
الفزع من استحالة إدماج المسلمين 
لأنهـــا تقيـــم الحجـــة علـــى كراهية 

الغرب الكافر للإسلام

◄

الإرهاب يتغذى من عدم اندماج المسلمين في الغرب

ّ
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يجـــري حاليا العمل على إعداد الترجمـــة العربية لرواية {المدينة تنتصر دائما} للكاتب المصري ثقافة

البريطاني عمر روبرت هاملتون، التي صدرت مؤخرا بالإنكليزية.

حققـــت مذكرات السياســـية الأميركية هيلاري كلينتون نجاحا ســـاحقا، وأصبحت أكثر الكتب 

مبيعا في طبعتها الأولى ببيع 300 ألف نسخة منذ صدورها 12 سبتمبر الحالي.

الشاعر المغربي عبدالكريم الطبال في عزلته الجبلية

[ الشاون مدينة الشاعر التي رافقته 40 عاما في جل قصائده  [ الشعر سفر كوني دون أن تفارق عتبة منزلك

حسونة المصباحي 

} أصـــدرت مؤخرا مؤسســـة منتـــدى أصيلة 
كتابـــا يحتفي بالشـــاعر المغربـــي عبدالكريم 
الطبال بعنوان ”عبدالكريم الطبال: العاشـــق 
الصامـــت“، وقـــد تضمّـــن الكتـــاب مداخلات 
شـــعراء ونقاد حول تجربة الشاعر التي تمتد 

على ما يزيد على الأربعين عاما.
فـــي مقدمة الكتـــاب يقول الأســـتاذ محمد 
بن عيســـى، رئيس منتـــدى أصيلة، إن اختيار 
عبدالكريم الطبال ليكون فائزا بجائزة تشيكايا 
أوتامســـي للشـــعر جـــاء لا ليؤكد فقـــط ”على 
شـــخصيّته المطبوعة عنـــد الجميع بصدقها، 
ونبـــل تواضعها، ودفق مشـــاعرها العميقة“، 
وليس فقط لأنه -أي الطبال- ”صاحب تجربة 
شـــعرية ظلّ من خلالها وفيّا لعالمه الشعري، 
ورائـــدا مجددا عبر أربعة عقـــود من الزمن أو 
يزيـــد“، وإنمـــا لأن لجنة التحكيـــم ”قد وفقت 
في الوقوف عند محطة شـــعرية تختزل ذاكرة 
الشـــعر المغربي ذاتها بمكوناتها وتحولاتها 
وامتداتهـــا، وبما تزخر به مراحلها المتعاقبة 

من انفتاح على السؤال ورغبة في التجديد“.

شغف بالشعر

الشـــاعر  اختـــار  مســـيرته  بدايـــة  منـــذ 
عبدالكريـــم الطبـــال -الـــذي امتـــاز بخجـــل 
المراهقيـــن وبســـاطة الزاهدين فـــي الحياة- 
العيـــش والكتابة في الصمـــت والعزلة. وفي 
حين يفضل جل شعراء المغرب وكتابه الإقامة 
في المدن الكبيرة مثل الرباط والدار البيضاء 
ومراكش وفاس وطنجة، تمسّـــك هو بالعيش 

في مسقط رأســـه مدينة الشاون، المعلقة مثل 
عش النســـر على أعلى قمـــم جبال الريف. ولا 
تزال هـــذه المدينة البيضاء، الزرقاء، محافظة 
علـــى تقاليدهـــا القديمة الموروثـــة من الزمن 
الأندلســـي المفقود، إذ أن جل ســـكانها وفدوا 
إليها بعد ســـقوط غرناطة عـــام 1492. ومثلها 

أيضا لم يشأ الشاعر أن يتغير.
صحيـــح أن الطبـــال يكتب شـــعرا حديثا، 
ويميل إلى الأفكار الجديـــدة في الكتابة، لكنه 
يرغب دائمـــا في المحافظة علـــى نمط حياته 
البســـيطة التي تكاد تكـــون خالية من مظاهر 
التمـــدن الحديـــث. والـــذي يزور الشـــاون في 
جميع الفصول، لا يجد مشـــقة في العثور على 
عبدالكريـــم الطبال. فقـــد يلتقي به متجولا في 

السوق، أو في الأزقة الضيقة، أو جالسا 
مع بســـطاء الناس وأمامه كأس شـــاي، 
وقد سرح بخياله بعيدا بحثا عن شتات 
قصيدة لم تكتمل بعـــد، أو عن كلمة أو 
استعارة ترضيه وتشـــعره بأن الشعر 
لن يخونه حتى بعد أن تقدم به العمر، 
وباتـــت يداه ترتعشـــان كلما أمســـك 

بالورقة أو القلم.
كان الشـــعر دائما وأبدا ”ضالته 
كما  وبغيته ومنَاطَ حياته ووجوده“ 
يقـــول الناقد نجيـــب العوفي، الذي 
يضيـــف قائلا إنـــه -أي عبدالكريم 

الطبال- ”لا يزال مســـكونا بهاجس الشعر 
مغمورا بسحره وأسره دون كلال أو ملال كما 
لو أنه طائر فينيق متوقد ومتجدد، ينبثق بهيّا 
من رماد أيامه ولياليـــه“. وعبدالكريم الطبال 
نفســـه يؤكد على ذلك قائلا بأنه لم يشغله في 
حياتـــه لا ”من يصوغ الســـيوف، ولا من يطرز 
الطيلسان، ولا من يتسنم عرشا، ولا من يتبوأ 
نعشـــا، ولا مـــن هو في قفـــص، ولا من هو في 
غابة“، بل إن ما يشـــغله حقـــا ويظل متيما به 

هو الشعر، ولا شيء آخر غيره.
يقول الطبال في إحدى قصائده:

”ليس يشــــــغلني/ غيرُ قافية/ فــــــي قصيدة مدح/ 
لهذا التراب/ وهذي السماء“.

ولا يهتم الشـــاعر في قصائـــده بالأحداث 
الكبيـــرة في بـــلاده أو في بلاد العـــرب. ففي 
عزلتـــه الجبلية هـــو معني بكل مـــا هو عابر 
وبســـيط وذاو وهشّ وما هـــو ”خفيف كريش 
الســـحاب، وبهيّ كقطرة مُـــزْن“. وهو يندهش 
مثل الطفل أمام ”الشجر المُتيبّس يُسقط منه 
غصْنين“، و“يأتي إليه بروح رباب يعلمه أول 

الكلمات فيقرؤها“.

يوميات الشاعر

من كل المدن المغربية، ليست هناك مدينة 
تشغله وتســـكنه، وبها يتغذّى عالمه الشعري 
مثل مســـقط رأســـه الشـــاون. لذلك هو يأبى 
مغادرتها والابتعاد عنها. فمن ”مائها 
المداد،  يســـتخلص  الشفاف 
ومن ضوئها الخاص يصطنع 
قرطاسه“. وهي ”تسافر إليه“، 
وهو ”يســـافر إليهـــا“ من دون 
أن ”يبـــرحَ كل واحد منهما باب 
العتبة“. وحين يستيقظ الشاعر 
في الصباح، ”يطيـــل التأمل في 
صورته، وفي ”الوجوه الجديدة، 
مـــن ياســـمين وضـــوء وعطـــر“. 
وأثناء تجواله في الشـــاون، يحب 
عبدالكريم الطبـــال أن يتوقف في 
ســـاحة يتجمـــع فيهـــا الحمام في 
أوقات المســـاء، فيتذكر طفولته، واندهاشـــه 

أمام ذلك المشهد البديع، ويكتب قائلا:
”ها هنا يستحمّ الحمام/ بماء الصباح/ ويحطب 
ُعشب المساء/ ليدفأ في ليله/ ها هنا كانت المملكة/ 
شــــــادها من شــــــذى وهديلْ/ عرشــــــه كان في شجر 

القصبة/ أو على شجر القلب حين يشاء“.
ومواصـــلا تجواله فـــي مدينتـــه الحالمة 
مثله، يتوقـــف أمام البيـــوت القديمة فتنبثق 
القصيدة من الأعماق مبللة بالحب والعشـــق 

فيكتب قائلا:
ــــــاب لحلم حينا/  ”تحت ســــــقف شــــــفيف/ هنا الب
وللنبع حين/ فمن مرّ تحت ســــــحابته/ مسّه الشعر/ 

أو سقطت في يديه يد/ هي سوسنة/ أو جديلة مهر/ 
يسيح في جذور الخفاء“.

من خــــلال الكتاب الذي تكرّمت مؤسســــة 
منتدى أصيلة بإصداره، نتبين أن عبدالكريم 
بالفعــــل. وفي كل  الطبال ”عاشــــق صامــــت“ 
قصيدة مــــن قصائده يحتفي بنفســــه متأملا 
العالم من حوله بــــروح المتصوف، المتوحد 
بنفسه، متوقفا عند الأشياء البسيطة التي قد 
لا ينتبه إليها عامــــة الناس، وقد لا يبالي بها 
الشعراء المتعجلون الذين يعتقدون أن الشعر 

مَعْنــــيّ فقط بكل ما هو ظاهــــر وبارز وفارض 
وجوده على الناس أجمعين.

 كمــــا نتيــــن أن الطبال يمتلك قــــدرة فائقة 
علــــى هضــــم التجــــارب الشــــعرية القديمــــة 
والحديثة على حدّ الســــواء ليصــــوغ تجربة 
شعرية خاصة به وحده، بحيث يصعب علينا 
أن نميّز في النهاية التأثيرات التي فعلت فيه، 
وتركت بصماتها في شــــعره. فكما هو متوحّد 
بنفســــه في الحيــــاة، هو متوحّد بنفســــه في 

الشعر.

ــــــد متعلقة بالمكان  كثيرا ما نســــــمع عن الشــــــاعر المنعزل فــــــي قريته البعيدة، مبدعا قصائ
ومنفتحة على البعد الكوني في آن واحد، وكأنه متصوف، ومن بين هؤلاء الشعراء الشاعر 
المغربي عبدالكيرم الطبال، الذي نال جائزة تشــــــيكايا أو تامســــــي للشــــــعر الأفريقي في 
دورتها الأخيرة تقديرا لمجموع أعماله الشــــــعرية ولإسهاماته في تطوير الجنس الشعري 
ــــــال أول مغربي يفوز بالجائزة التي تقدمها  فــــــي المغرب والعالم العربي. ليكون بذلك الطب

مؤسسة منتدى أصيلة كل ٣ سنوات ضمن فعاليات موسم أصيلة الثقافي الدولي.

الشاعر يكتب شعرا حديثا، ويميل 

إلـــى الأفكار الجديدة فـــي الكتابة، 

لكنـــه يرغـــب دائما فـــي المحافظة 

على نمط حياته البسيطة

 ◄

الطبـــال يمتلـــك قـــدرة فائقة على 

هضـــم التجارب الشـــعرية القديمة 

والحديثـــة على حد الســـواء ليصوغ 

تجربة شعرية خاصة به

 ◄

عاشق زاهد له خجل مراهق
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ــان - تنتمي النصوص السردية للقاص  } عمّ
الأردني خالد ســـامح، في مجموعته الجديدة 
”بين ســـطور المدينة“، إلى القصـــة القصيرة 
جدا، حيـــث يراعي فيهـــا التركيـــز والتلميح 
والاقتضاب وقصر الجمل، إضافة إلى بساطة 
الأســـلوب والتشـــخيص المباشـــر والتكثيف 
الموحي. وإذا كان العنصر المكاني بارزا بقوة 
في العنـــوان من خلال شـــبه الجملة الظرفية 
التي تتبعها إضافة المدينة إلى السطور، فإن 
حكايـــا القاطنين في المدينة هـــي التي تخط 
سطور الكتابة، وتختزل الكلمات لتصبح مركز 
إشـــعاع فكري وبوحـــا خفيـــا لا يدركه إلا من 

صهرته التجربة والحياة بانحناءاتها.
يجـــد القـــارئ فـــي نصـــوص المجموعة، 
الصادرة عن دار فضاءات، ما لا يُقال على أرض 

الواقع، إنه المســـكوت عنه من الكلام، ليلتقي 
العنوان مع طبيعة القصة القصيرة جدا 
الكاشـــفة عن عري الواقـــع، وتناقضاته، 

ونقد لسلوكيات الشخوص.
يجعل خالد ســـامح مـــن الثنائيات 
اللغويـــة علامـــات دالـــة فـــي قصصه 
تحتـــاج إلـــى قـــدر عـــالٍ مـــن التأويل 
فـــي عملية لا تنتهي، تبـــدأ برغبة في 
الكتابـــة، وتنتهـــي بفيـــض عـــالٍ من 
التأويل كما فـــي قصة ”إعدام“ حيث 
يقـــول ”تغوّطت حمامـــة على ميزان 
المحكمة  حـــارس  فأطلق  العدالـــة، 
النـــار عليها“. ويبقـــى المدلول هو 

الشغل الشاغل للمتلقي لإدراك الثقل التعبيري 
الذي يكتنزه النص المســـرود، كما في سرده 

التـــي  ”الخادمـــة  الفاضلـــة  مدينتـــه  لأوراق 
تســـللت إلى الحديقة لتمنح البواب قبلة 
على عجل، ســـمعت في طريق 
ســـيدتها،  تأوهـــات  عودتهـــا 
في حين كان ســـيدها قد سافر 

أمس“.
وتحضر المفارقة في قصص 
خالد ســـامح لتخلق تناقضا في 
ذهن القارئ يحملـــه إلى البحث 
وراء المعنـــى، والغوص في دلالة 
الكلمات وصولا إلى الدهشة التي 

تجعل منه منتجا للنص.
إنّ المفارقـــة التـــي يُنهـــي بها 
الكاتب قصصه هـــي حياة يمنحها 
لمـــا بعد الانتهاء من قـــراءة النص، إذ ينتهي 

النص بالقراءة ليبدأ التأويل، كما في ســـرده 
لأوراق مدينتـــه الفاضلة ”الفقيـــه الذي يفتي 
لطلابه بحرمة ممارسة العادة السرية، لا ينام 
إلا وصور مؤخـــرات النســـاء الصاعدات إلى 

الحافلة تداعب خياله“.
استطاع خالد سامح في قصصه القصيرة 
جـــدا ملامســـة جوانـــب إنســـانية مهمة في 
حياتنا المعاصرة تنفر من الحروب وويلاتها 
المســـتمرة، لكـــن بطريقتـــه الفنية، مســـتغلا 
الإمكانيـــات المذهلـــة التـــي تمنحهـــا القصة 
القصيـــرة جدا لكاتبها. كمـــا نجح الكاتب في 
منـــح نصوصه بعدا واقعيـــا، دون أن يفقدها 
جماليتها الفنية، وخصوبة الفكرة المسيطرة 
عليها، محافظا على مقوّمات القصة القصيرة 

جدا وخصوصيتها البنائية.

غضب الجواهري وغنائية شوقي

} في أمسية من أماسي عام 2008، كنّا في 
زيارة للشاعرمحمود درويش في شقته 

بعمّان، قبل سفره إلى أميركا. كان بيننا 
زهير أبوشايب، يوسف عبدالعزيز، بسمة 

النسور، وعصام السعدي. تعددت أحاديث 
الأمسية وكثرت انتقالاتها، وكان الحديث 

عن الجواهريّ وأحمد شوقي واحدا من تلك 
انتقالات. كان درويش لا يرى  في شعرنا  

العربي من يفوق أحمد شوقي في غنائيته. 
وله الحق في ذلك. وكنت أرى أن للجواهري 

شخصية شعرية قد لا يمتلكها شاعر آخر 
من معاصريه. وإذا كان شوقي يقف، كما 
أعتقد، في طليعة شعراء الصفاء اللغوي 
الكبار في تاريخنا الشعري، فإن شعرية 

الجواهري الانفعالية واللغوية قد تجعله 
من النادرين، باستثناء المتنبي ربما، في 

امتلاكه هذه الصفة.
لا يذكرني شاعر معاصر بالمتنبي 

كما يذكرني الجواهري. فكلاهما يمتلك 
شخصية أسلوبية ووجدانية لا تذكر 

بغيرهما من الشعراء. وإذا كان الشاعران 

يشتركان في افتتانهما العالي بالذات، فإن 
لكل منهما ما يخصه: كان تأمل المتنبي 
الموجع في أحوال البشر وتقلباتهم قد 

أنقذ الكثير من مدائحه من السقوط. 
وكان للجواهري طريقته الخاصة في بناء 
العبارة ونفسه الأمّارة بالغضب والتحدي 
اللتين ضمنتا له نبرته الشعرية الخاصة 

بين مجايليه.
وصلة الجواهري بالمتنبي تتجاوز 

قشرة اللغة، أوإغراءات المعجم الشعري. 
إنها ذلك التلظّي وجذوة الغضب اللذان 
يهدران في الطبقات السفلى للقصيدة، 
وهي تلك الذات المتأججة التي تدب في 

مفاصل اللغة، وتفوح من مناخاتها فتجعل 
الخاص عاماً، والشأن العام بالغ الحميمية. 

وللجواهري قدرة غريبة: إنه يعوّض عن 
تراكم القصيدة، أو تشتتها بوحدة المزاج 

العاصف، وتلك الأنا الفوارة المحببة 
التي أجدها، دائماً، تتبنى عذاب الناس 
وأحلامهم البسيطة أو الصعبة على حد 

سواء. من النادر أن أجد قصيدة للجواهري 
إلا وفيها بعض من مزاجه الذي يتلظّى 
بالغضب، أو يموج بالتحدي، وهو ما 

يذكر دائماً بمزاج المتنبي وروحه الطافحة 
بالتوتر.

ويبدو لي أن الجواهري، على العكس 
من شوقي، لا يرتفع بقصيدته غالباً إلا في 

تلك الغابة من التحدي والغيظ المحتدم 
والافتتان بالذات، تلك الغابة التي يعرف 

ممراتها الضيقة وهو مغمض العينين. لذلك 
ليس لديه، كما ليس لدى المتنبي أيضا، 

تلك الرقة التي تميز بها شعراء معدودون 
عبر تاريخنا الشعري كجرير، عمر بن أبي 
ربيعة، البحتري، الشريف الرضي وشوقي 

على سبيل المثال. ولا أبدو مبالغاً في القول 
إن غزل الجواهري، يبدو لي، في بعض 

الأحيان، من أكثر قصائده ضعفا، قياسا 
بقصائده الغاضبة أوالمتفجعة أوالمتباهية.

كيف يمكن لشاعر أن يتغزل بامرأة على 
هذا النحو:

يا شفائي ويا ضنى/ حبذا أنتِ من منى
بأبي أنتِ، لا أبي/ لك كفـؤٌ.. ولا أنا 

وقد لا نرى تفسيرا لمثل هذا التعبير 
الفاتر عند الجواهريّ إلاّ في العودة ثانية 
إلى المتنبي. فالشاعران، كلاهما، يصدران 
في شعرهما عن نفس متعالية حانقة على 

الممسكين بالسلطة، والمتجبرين على ضعاف 
خلق الله. غير أنهما، كلاهما أيضاً، لا 

يجدان في إحساسهما بالمرأة ما يجدانه 
في موضوعات أخرى. وتبدو المرأة في 

شعرهما كائنا غائم الملامح، ليس لها ما 
وُهِبتْ من جبروت الجمال، أوقوة المحبة، 

أو موهبة الكيد. وكأنّ غزلهما بالمرأة 
يتأتّى من طرف لسان بليغ، لكنه يفتقر، في 

الغالب، الى قوة العاطفة وغريزة الجسد 
المأخوذ بالجمال حدّ الثمل.

وكأننا نجد في الأنا الضخمة المتحدية، 
لكليهما، حاجزا شديد الكثافة يصعب على 

المرأة تليين صلادته. كما أن  لكل منهما 
ما يغنيه عن الشغف بالمرأة والتفنن في 
اختراق عالمها الجميل الشائك المزدحم 

والشفاف. فالجواهريّ والمتنبي شغوفان 
بذاتهما، ومولعان بها حد استنفاد طاقة 

الافتتان بالمرأة، ولذلك فهما غير قادرين، في 
الغالب، على إيهامنا بوقوعهما في الحب، 
كما تبدو قصيدة الغزل لديهما مبرأة من 

لوثة الجنون بالمرأة أو الإحساس اللاهب 
بها على الأقل.

ومع ذلك، يظلُّ الجواهريّ، كما قلت عنه 
ذات مرة، خاتمة فريدة لتاريخ القصيدة 
الكلاسيكية. لقد ملأ قرناً كاملا بالشعر 

والتناقضات والتحدي. وخرج منه، بعد 
أن أغلق بأصابعه النحيلة كالنايات، 

بابا للإبداع في القصيدة العمودية قد 
يستعصى فتحُه على سواه.

علي جعفر العلاق
شاعر عراقي

الكثافة والمفارقة في نصوص {بين سطور المدينة}

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

معرض للكتاب
بعد الإرهاب

مدينـــة  تســـتعد   – (العــراق)  الموصــل   {
الموصل لاحتضان أول معـــرض للكتاب لها 
بعـــد تحريرها مـــن تنظيم داعـــش الإرهابي 
فـــي محاولـــة لاســـتعادة الحيـــاة الطبيعية 
بالمدنيـــة تدريجيـــا وانتشـــالها مـــن آثـــار 

الحرب.
وأفـــادت مجلة ذا ويك الأميركية، أن عددا 
من شباب جامعة الموصل يستعدون لتنظيم 
أول معـــرض للكتـــاب تشـــهده المدينـــة بعد 

داعش، وذلك بالمكتبة المركزية للجامعة.
وقالت المجلة إن مبنـــى المكتبة المكوّن 
مـــن 3 طوابق، تعرض للهدم بالكامل وحرقت 
محتوياتـــه على يـــد عناصر تنظيـــم داعش، 

والتي كانت تصل إلى مليون كتاب.
وأضافت أن شـــباب المدينة المتطوعين 
لهذا العمل، اســـتعدوا لافتتاح المعرض على 
أبواب المكتبة المدمـــرة بوضعهم لحاملات 
تكفـــي لـ14 ألف كتاب تم جمعها من متبرعين 

على مدار 40 يوما.
وذكر عدد مـــن الشـــباب المتطوعين، أن 
الكتب التي ستشـــارك في المعـــرض تتنوع 
موضوعاتها بين السياسة والأدب والتاريخ، 
وأن عددا من هذه الكتب اســـتخرج من حطام 

المكتبة بعد تحرير المدينة.
جديـــر بالذكر أنه من بين كنـــوز المكتبة 
التـــي فقدت أثناء الحرب، نســـخة من القرآن 
مـــن القرن التاســـع الهجـــري، بالإضافة إلى 
الآلاف مـــن المجلـــدات العصرية فـــي العلوم 
والفلســـفة والقانـــون والتاريـــخ الإنســـاني 

والأدب والفنون.
وخـــلال مـــدة حكم داعـــش للمدينـــة، تم 
تدريجيـــا إغلاق حـــرم الجامعـــة، وهو يقع 
داخل منطقة بالقرب مـــن نهر دجلة، ومن ثمّ 

أحرق المكان.
وبصورة متعمّدة تمامـــا، لحقت المكتبة 
أشـــد الأضرار، فقد سعى داعش إلى القضاء 
علـــى الأفكار القابعـــة بداخلها ومنع الاطلاع 

عليها.
يذكر أن جامعة الموصل كانت ثاني أكبر 
جامعة في العراق بعـــد جامعة بغداد، حيث 

تأسست في عام 1967، وتضم 23 كلية.
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سعد القرش

} لأناتول فرانس قصة عن مهرج ســـيرك لجأ 
إلى دير، فـــرأى الرهبان المنقطعين عن الدنيا 
يتفرغـــون للتبتل والصلوات وإلقاء الأشـــعار 
فـــي تمجيـــد الســـيدة العـــذراء، ولم يســـعفه 
شـــيء يعبر بـــه عـــن إخلاصـــه، ولا يملك من 
الخشـــوع ولا الفصاحة رصيـــدا يقدمه قربانا 
للســـيدة العذراء، فاختار ســـاعة يختفي فيها 
عـــن الأنظار. ثم راقبوه فإذ هو يقدم بجســـده 
الرشـــيق اســـتعراضات بهلوانية أمام أيقونة 
الســـيدة العذراء، وغضب الرهبـــان واتهموه 
بتدنيـــس المكان المقدس، وعـــدم الوقار أمام 
جلال الســـيدة العذراء، وفوجئـــوا بخروجها 

من الأيقونة تمســـح عرق المهرج، وتحتضنه 
وتحميه من ثورتهم عليه، لأنه مخلص وطيب 

القلب، وأراد أن يدخل إلى قلبها السعادة.
لم يرفع مهرج الســـيرك شـــعارا، ولم ينكر 
ماضيه، ومارس بصدق شـــديد ما يعرفه. أما 
”خالد“ بطل الفيلم المصري ”شيخ جاكسون“ 
فظـــل أكثـــر مـــن 90 دقيقـــة، تجســـد طفولته 
وشـــبابه، حائرا مرتبكا، لا يعـــرف من يكون: 
الصبي المهووس بمايكل جاكسون، أم الشاب 
الذي يؤم المصلين ويلقي عليهم المواعظ؟ ثم 
يتصالح مـــع ذاته الموصولة بعشـــق الحياة 
عبر موســـيقى جاكســـون، في المشهد الأخير 
التـــي ترضي المشـــاهد  بهيئتـــه ”الدينيـــة“ 
وتطمئنه، ولا يهم مدى اتســـاقها مع التصاعد 

الدرامي من عدمه.

من الإعجاب إلى التشدد

عدم اليقين أمر محمـــود، والقلق ضروري 
للحيـــاة والدراما، ما لم يكـــن مجرد فكرة أكبر 
من قـــدرة صنّاع الفيلم على معالجتها، فيكون 
اللجـــوء لثرثرات أقرب إلى محاضرات منقولة 
من الكتب المدرسية، وبدلا من حضور المواقف 
يُكتفـــى بالحكـــي عنهـــا، كما فـــي الحوارات 
المطولة بين الطبيبة النفســـية (تقوم بالدور 
الممثلة بســـمة) وبطـــل الفيلم (يقـــوم بالدور 
الممثل أحمد الفيشاوي) الذي يرفض أن يعلن 
لها عن اســـمه، ويعزف عن جلســـات العلاج، 
وهو يشـــكو من أمرين: تراجـــع إيمانه بدليل 
عدم قدرته على البكاء في الصلاة، والكوابيس 

التي تحرمه من النوم.
يبـــدأ الفيلم بكابـــوس يتكـــرر بتنويعات 
مختلفة، لمشهد موت أو جنازة أو قبر يحتشد 

فيه أموات وأحياء، ولم يكن ”شيخ جاكسون“ 
هيابا من الموت، فهو أحيانا ينام على الأرض 
تحت السرير، ليستحضر الحياة الأخرى بعد 
الموت. ولكـــن بداية بطل الفيلـــم (أدى الدور 
فـــي الصبا باقتدار الممثـــل أحمد مالك) كانت 
ترشـــحه لنهايـــة مختلفة. ففي طفولته ســـمع 
زميلته في المدرسة تتكلم عن مايكل جاكسون، 
فســـأل أباه وهو رجل بوهيمي (الممثل ماجد 
الكدوانـــي) من يكون؟ فقـــال إنه ”مخنث“، ولم 
يعرف الطفـــل معنى الكلمة، ولـــم يجد إجابة 
مـــن أمـــه أو زميلتـــه التـــي شـــاركها في حب 
مايكل جاكسون. وتماهى الطفل مع جاكسون 
في تقليد هيئته، بملابســـه وتسريحة شعره، 
وحركاته الراقصـــة المصاحبة لأداء الأغاني، 
ويكذب علـــى أبيه حين يشـــتري عملا جديدا 
لجاكســـون، ويدعي أنه يريد المـــال للدروس 

الخاصة.
جنون الطفل بجاكســـون أثمر مشـــاجرات 
في بعض الحفلات، ومواجهات مع أبيه، فكان 
اللجـــوء إلى خاله (الممثل محمـــود البزاوي) 
الذي نجح فـــي اصطياده، وأقنعـــه بالابتعاد 
عـــن الحيـــاة اللاهية لأبيه، فـــكان ”المنقذ من 
الضـــلال“، فـــي انتقالـــة درامية غيـــر مبررة 
فنيـــا، فلا تكفي هذه المقدمـــات لتحوّل الطفل 
المسكون بمايكل جاكسون إلى متشدد يقسو 

على نفســـه، ثـــم تلازمه هذه القســـوة فتصير 
جزءا من حياته، ويفرض الحجاب على طفلته 
الصغيـــرة، وينهاهـــا عـــن مشـــاهدة الأغاني 
الراقصـــة، وبالمصادفـــة يجـــد زوجـــة منقبة 
(الممثلة أمينة خليل) تنافســـه في ما اســـتقر 
عليه، ولا تتـــردد في إغرائه ”شـــرعا“، بحجة 
أن ”إرضـــاء“ أهل بيته يضيف إلى رصيده من 
”الحســـنات“، وتعلن له أنها تحبـــه بطريقتها 
الخاصة ”أحبك لأني أعلم أنك تحب ربنا أكثر 

مما تحبني“.
 

انتصار اللاوعي

جاء موت مايكل جاكسون عام 2009 زلزالا 
في حياة الشاب، وفي السياق الدرامي المقنع 
كان يســـهل تجاهله لموت جاكسون، كما نجا 
منه في حياته. ولا ندري لماذا كشـــفت الوفاة 
عن رسوخ جاكسون في لا وعي الشاب؟ المهم 
أن المخرج عمرو سلامة كتب فيلمه وأخرجه، 
ونحن شـــاهدنا ولنا أن نقتنع أو لا نقتنع كما 
جرى معي. ظهر شـــبح جاكسون في مواقف لا 
تستدعي التهريج ولا تثير التعاطف، كأن يرى 
الشاب شبح جاكسون وهو يقف إماما، فيخطئ 
في قـــراءة القرآن، ثم ينقض بالضرب على من 
توهم أنه جاكسون. وفي صلاة أخرى يراه في 
الصف الأول وهو يـــؤدي حركات راقصة بدلا 
من الركـــوع، فيصيبه التشـــوش، ويبحث عن 
فضاءات أخرى أبعد من المســـجد، عن زميلة 
الدراســـة ويسعى إلى لقائها والاستماع إليها 
وهي تعزف، وإلى الطبيبة النفسية التي تلقي 
عليـــه وعلينا دروس، عن عـــبء ماض مكبوت 
يثقل ذاكرتـــه، وتطالبه بالتحـــرر منه ليصير 

أكثر خفة، وهي بالطبع لم تقل ”أكثر خفة“.
يتجاهل الفيلم الســـياق الاجتماعي الذي 
يعيـــش فيه البطـــل، فلا يعرف المشـــاهد من 
يكون جيرانه أو زملاؤه؟ إذ لا نرى وجوها إلا 
لمصلين ينتظرون وصولـــه، ثم ينصتون إلى 
خطبـــه، ثم يعود إلى أبيـــه بعد خصام دام 15 
عاما، في مشهد دال بدا فيه الأب القاسي هشا 
يبكـــي من التأثـــر، وتناوبا العتاب، وأســـقطا 
الخصومـــات، وانتهى بالابن وقـــد صار كأنه 
أب لأبيه، يتباســـط معه وينصحه بالتماسك؛ 
فالرجـــال لا يبكـــون. لقـــاء انتظـــره الأب منذ 
تـــرك له ابنه مدينة الإســـكندرية واســـتقر في 

القاهرة.

وكمـــا أهمـــل الفيلم تحـــوّل الصبـــي إلى 
متشـــدد فإنه لم يشـــر إلى حياتـــه الأولى في 
القاهـــرة، وطبيعة عمل خاله، وكيف يتربحون 
من أشـــرطة الكاســـيت. ولم يكن لقـــاؤه بأبيه 
كافيـــا لإقناعه وإقناعنا بالتصالح مع نفســـه 
في المشـــهد الأخير، وقد اســـتدعى موسيقى 
جاكســـون ورقـــص بجلبابه الأبيـــض رقصة 
مشـــحونة بالرهافة الروحية، تسمو به لأبعد 

مما تمثله ثياب سجنته خمسة عشر عاما.
فيلم ”شـــيخ جاكسون“ الذي أخرجه عمرو 
سلامة وشاركه في كتابة السيناريو عمر خالد 
كان حدث افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 
فـــي دورتـــه الأولى التـــي تختتـــم الجمعة 29 
ســـبتمبر 2017. ويتنافس في مســـابقة الأفلام 
الروائيـــة الطويلة أعمال تمثـــل كلا من مصر 
والمغرب ولبنان وفرنســـا وإيطاليا واليونان 
وفنلنـــدا  وبريطانيـــا  وجورجيـــا  وروســـيا 

واليابان وبنغلاديش والبرازيل.
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حول المجتمع وثقافة الموسيقى.

ينظـــم فـــرع حمص لاتحاد الكتاب العرب الثلاثاء 26 ســـبتمبر الجاري محاضـــرة بعنوان {تعليم 

الفن المسرحي} يلقيها الكاتب والمخرج المسرحي فرحان بلبل.

الكاتب 

في لعبة السوق

} هناك حديث متجدّد عن الأكثر دخلا بين 
اللاعبين والممثّلين والفنّانين والكتّاب في 
الغرب، لكن هل بالإمكان الحديث عن دخل 
بمعنى الكلمة للكاتب في العالم العربيّ..؟ 
ألا يمكن أن يثير مثل هذا الحديث بعضا 

من السخرية المريرة في جانب منه ولا 
سيّما في ظلّ الأرقام المريعة عن انعدام 

القراءة؟
هناك أيضا مَن قد يعيب على الكاتب 

حديثه عن المال حين طرحه أعماله أو 
مفاوضته بشأنها مَن قد ينوون أو يشرعون 

بتحويلها إلى أعمال سينمائيّة، أو حتَى 
مجادلته مع الناشرين الذين قد يحدّثونه 

عن الأدب ومثاليّته، وأنّهم يخوضون 
مغامرة خاسرة اقتصاديا، في الوقت الذي 

يبقى المؤلّف الحلقة الأضعف في عملية 
النشر التي هي صناعة، ولها سوقها 

العريضة، وهناك زبائن ينكبّون على الكتب 
التي تبقى محتفظة بجدّتها مع مرور 

الوقت، لأنّ هناك دوما قرّاء جددا من أجيال 
مختلفة في عالم متجدّد.

يُقصي أغلب الكتاب في الغرب أنفسهم 
عن المفاوضة والمساومة مع شركات 
الإنتاج ودور النشر، يختارون وكلاء 

أدبيّين لهم يتكلّمون باسمهم، ويعقدون 
لهم الصفقات ويبحثون عن سبل الرواج 
والإشهار لأعمالهم، وذلك ما يحميهم من 

التمييع والاسترخاص في سوق يشبه 
دوّامة في حركة دائبة، لكنّ الأمر مختلف في 

العالم العربيّ، فعدد قليل جدّا من الأدباء 
لديهم وكلاء أدبيّون، وفي العادة يتوجّب 
على الكاتب أن يؤدّي كلّ مهامّ التسويق 

والترويج والتواصل والمتابعة، وذلك من 
دون أن يحصل على أيّ دخل يذكر.

في جانب آخر، تبقى الرواية مرتكزا 
لصناعات متّسعة صاعدة ومتغوّلة في 
العالم الحديث، وهنا تتبدّى الصناعة 

السينمائيّة والتلفزيونيّة كقوّة اقتصادية 
كبرى تحتاج إلى ما يغذّيها من الحكايات 

والأفكار والوسائل، ولا تألو أيّ جهد، كما لا 
تضيّع أيّ فرصة لاستغلالها في ما يتعلّق 
بجانب الربح المنشود الذي يكون بوصلة 

السوق عادة، وهي في توسّع مطرد.
لعلّ المعادلة التي تقول إنّ الكاتب 

الناجح المجدّ يكون فاشلا في لعبة 
التسويق، وأنّ التسويق يصدّر كُتابا لهم 

نفوذ أو وراءهم مؤسّسات تدعمهم وتروّج 
لهم، تحتاج إلى مراجعة لأنّ عالم اليوم 

أوجد فرصا جديدة، وآليات مختلفة لاقتحام 
عالم السوق من زوايا مختلفة عن المنافذ 
أو الروافع التقليديّة، وبات الوصول إلى 

القرّاء أكثر يسراً في عالم التكنولوجيا 
ووسائل التواصل الاجتماعي.

لا يخفى أنّ لكلّ سوق قوانينه وأساليبه 
وفنونه، والكاتب المنعزل عن لعبة السوق، 
المهموم بعمله وإبداعه، يكاد يرمى خارج 
هذه الدائرة التي يمكن وصفها بالناريّة، 

كما لا يخفى أنّ الرواج والانتشار والنجاح 
من السبل التي تكفل للكاتب إيرادا 

اقتصاديّا يحميه. وهذه ربّما تعدّ جناية؛ أو 
حلما من أحلام اليقظة بالنسبة إلى الكاتب 

العربيّ.

هيثم حسين 

ي

كاتب سوري

[ مهرجان الجونة السينمائي يطلق {النجمة} لتكون سعفة السينما المصرية
{شيخ جاكسون} في مصر.. الفكرة تهزم الفيلم

كتب أكاديمية الشعر

افتتح مســــــاء الجمعة 22 سبتمبر الجاري 
مهرجان الجونة الســــــينمائي الدولي، في 
ــــــم المصري  ــــــى، بعرض الفيل ــــــه الأول دورت
”شــــــيخ جاكســــــون“ نص وإخــــــراج عمرو 
ســــــلامة، الذي عرض للمرة الأولى خلال 
الســــــينمائي  تورونتو  مهرجــــــان  فعاليات 
ــــــي، خــــــلال هــــــذا الشــــــهر، وقد تم  الدول
ــــــم بحفــــــاوة وحصل على  اســــــتقبال الفيل
العديد من المراجعات الإيجابية من النقاد 
الدوليين. وقد كرم فــــــي حفل الافتتاح كل 
ــــــل المصري عادل إمــــــام والناقد  من الممث
اللبناني إبراهيم العريس بمنحهما ”جائزة 
الإنجــــــاز الإبداعي“ والتي ســــــتمنح كذلك 
في حفل الختام في 29 ســــــبتمبر الجاري 

للممثل الأميركي فوريست ويتكر.

جاكسون الذي لا يراه غير الإمام

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

رغـــم فكـــرة الفيلـــم الجيـــدة فإنه 

مثـــل كيفيـــة  تفاصيـــلا  يتجاهـــل 

تحول البطل إلى التشدد والسياق 

الاجتماعي الذي يعيش فيه

 ◄

والقلـــق ضروريـــان  اليقـــين  عـــدم 

للحياة والدراما، مـــا لم يكونا مجرد 

فكـــرة أكبر من قـــدرة صناع الفيلم 

على معالجتها

 ◄

} أبوظبي - تشـــارك لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ضمن 
فعاليات الدورة التاســـعة مـــن معرض“العين 
تقـــرأ“ للكتاب، خـــلال الفترة الممتـــدة من 24 
ســـبتمبر إلـــى غايـــة 02 أكتوبـــر 2017، حيث 
تعرض أكاديمية الشـــعر في اللجنة ما يقارب 
157 من إصداراتهـــا المُتخصّصة في مجالات 
الشـــعر (النبطي والفصيح) والأدب والبحوث 

والدراسات النقدية والتحليلية.
 وأكـــد ســـلطان العميمي مديـــر أكاديمية 
الشـــعر بأبوظبي أهمية المشاركة المستمرة 
فـــي هذا الحـــدث الثقافـــي الهام الـــذي يتيح 
للنـــاس فرصة الوصول إلـــى الكتب والقراءة، 
والتعرف أيضاً على الثقافة الإماراتية الثرية. 
وصـــرح العميمي بأن الأكاديمية تســـعى 
من خلال مشـــاركتها إلى إبراز ملامح الهوية 
الوطنيـــة مـــن خـــلال الإصـــدارات التوثيقية 
ودواوين الشـــعر النبطي والفصيح، فالكتاب 
بكل فروعه هو لغة ســـلام وحب وتسامح، وقد 
شـــهد جناح الأكاديمية منذ اليوم الأول إقبالاً 

جيداً وملحوظاً.
كما أشـــار إلى أن الأكاديمية حريصة على 
التواجـــد في كافة معـــارض الكتب بالإمارات، 
والعديد مـــن الفعاليات لإبـــراز دور الإمارات 
الرائد في المشهد الثقافي العالمي، والوصول 

إلى القارئ سواء المختص أو المُهتم.

الذي  فيلم {شـــيخ جاكســـون} 

أخرجه عمرو سلامة وشاركه في 

كتابة السيناريو عمر خالد كان 

حدث الافتتاح

l

مناسبة سنوية

[ افتتاح وتكريم
افتتـــح مهرجان الجونة الســـينمائي في 
دورته الأولى، بحضـــور كبار نجوم الفن 
والســـينما في مصر أبرزهم عـــادل إمام 
ويســـرا وحســـين فهمي وإلهام شـــاهين 
وفاروق الفيشاوي ولبلبة ونادية الجندي 
وهند صبري ونيللي كريم، وبمشاركة 34 
دولة عربية وأفريقية وأوروبية وأميركية 

وآسيوية.
وشـــهد حفـــل الافتتاح تكريـــم الفنان 
”الزعيـــم“ عـــادل إمـــام، وتســـلمه جائزة 
الإنجـــاز الإبداعـــي مـــن قبـــل مؤســـس 
مهرجـــان الجونة الســـينمائي المهندس 
نجيـــب ســـاويرس، والنجمـــة الكبيـــرة 

يسرا. 
كمـــا ســـبق التكريـــم عـــرض فيديـــو 
خاص عـــرض بعـــض اللقطات مـــن أهم 
أعمـــال الفنان الكبير، وظهـــر فيه العديد 
من النجوم المصرييـــن الذين قدموا فيه 
التحيـــة والتقدير لعادل إمام واحتفوا به 
في هذه المناســـبة ومنهـــم أحمد حلمي 
ومنـــى زكي وأحمـــد فهمي ومنة شـــلبي 
ورجاء الجداوي وإسعاد يونس وغيرهم.

كمـــا كـــرّم المهرجان أيضـــا في حفل 
افتتاحـــه الناقـــد الســـينمائي اللبنانـــي 
إبراهيـــم العريـــس، تقديـــرا لإســـهاماته 
الهامة في مجالي الســـينما والثقافة في 
الشرق الأوسط نتيجة لتأثيره الكبير على 

المستويين الإقليمي والدولي. 
وقامـــت الفنانة التونســـية المصرية، 
للمهرجان  الاستشـــارية  اللجنـــة  وعضو 

هند صبري بتقديم الجائزة.

[ فعاليات المهرجان
تتضمـــن فعاليـــات المهرجـــان عروضـــا 
ســـينمائية، داخل المســـابقة الرسمية أو 
خارجها، وندوات ومحاضرات. وتنقســـم 
مســـابقة المهرجـــان إلـــى ثـــلاث فئـــات 
هـــي: مســـابقة الأفلام الروائيـــة الطويلة، 
ومســـابقة الأفـــلام الوثائقيـــة الطويلـــة، 
ومســـابقة الأفـــلام القصيـــرة. وســـتقوم 
لجان التحكيـــم التي اختارهـــا القائمون 
علـــى هذا الحدث من بين أهم الفاعلين في 
قطاع الســـينما، بمنح جوائز المسابقات 
بمختلف مستوياتها؛ وهي نجمة الجونة 
الذهبيـــة والفضيـــة والبرونزيـــة وجائزة 
أفضل فيلم عربي وستنفرد مسابقة الأفلام 
الروائيـــة الطويلة بإضافة جائزتي أفضل 

ممثل وممثلة.
مـــن بيـــن العـــروض المقدمة خمســـة 
أفلام، في إطار مســـابقة الأفـــلام الروائية 
الطويلة بالمهرجان، وهي أفلام: ”لا فراش 
للورود“ و“الجانـــب الآخر للأمل“ و“زاما“ 

و“موسيقى الصمت“ و“أم مخيفة“.
كما تم الســـبت عـــرض فيلمين ضمن 
مســـابقة الأفلام الوثائقيـــة الطويلة هما: 

”القطعة 35“ و“الحدود المتوحشة“.
وضمـــن عـــروض البرنامج الرســـمي، 
خارج المســـابقة، تعرض كذلك ستة أفلام 
منها ”دبكة“ و“78/52“ و“تاديو 2“ و“كائن 

رقيق“ و“تكملة مزعجة“.
الخاصـــة،  العـــروض  برنامـــج  وفـــي 
يعـــرض فيلم: ”ســـنودن“، بجانب عروض 
برنامـــج الأفـــلام القصيـــرة. ويتنافس 39 

فيلما في المسابقات الثلاث للمهرجان.

[ سياحة ثقافية
يطمح منظمو المهرجان في منتجع الجونة 
المطل على البحر الأحمر أن يكون مناسبة 
ســــنوية لتفاعل الســــينمائيين المصريين 

والعرب والأجانب.
كمــــا ثمّن صنّــــاع الســــياحة في مصر 
انطــــلاق أولــــى دورات مهرجــــان الجونة 
الســــينمائي الدولي، مؤكديــــن على أهمية 
دور الفنــــون في تنميــــة قطاعات مجتمعية 

مختلفة، وفي مقدمتها القطاع السياحي.
المصــــري  الســــياحي  الخبيــــر  ورأى 
يحــــوّل  المهرجــــان  أن  إدريــــس  محمــــود 
محافظــــة البحر الأحمر، مــــن منطقة جذب 
لســــياحة الشــــواطئ، إلــــى منطقــــة جذب 
لما يســــمى بالســــياحة الثقافية، وسياحة 

الحوافز والمؤتمرات.
ورأى الخبير السياحي المصري محمد 
عثمان أن انطــــلاق المهرجان، بتلك القوة، 
وذلك الحضور المصري والعربي والدولي، 
هــــو تأكيد علــــى اســــتمراريته، بما يحقق 
المزيــــد من الجــــذب الســــياحي، للمقاصد 
السياحية، في محافظة البحر الأحمر، وهو 
أمر ينعكس بالإيجاب على قطاع السياحة 

الثقافية في الأقصر وأسوان.
وطالــــب الخبيــــر الســــياحي المصري 
عصــــام علــــي وزارة الســــياحة وســــلطات 
محافظــــة البحــــر الأحمر، بدعم وتشــــجيع 
إقامــــة مثــــل تلــــك الفعاليــــات علــــى أرض 
محافظــــة البحــــر الأحمر، لمــــا تحققه من 
دعاية غير مباشــــرة للمقاصد الســــياحية 
بالبحــــر الأحمر، وما تبعث به من رســــائل 

ثقافية مهمة.



أبوبكر العيادي

} لم ينل الكاتب النمســـاوي المجري ستيفان 
أعمالـــه  مـــن  شـــهرته   (1942-1881) زفايـــغ 
المســـرحية، رغم أنـــه ترك ثماني مســـرحيات 
حافـــة  علـــى  و“بيـــت  ”ترســـيتيس“  أمثـــال 
البحـــر“ و“الكوميـــدي المتحـــول“ و“خـــروف 
الفقيـــر“ و“نـــزوة بونابـــرت“، وهـــي أعمـــال 
نـــادرا ما عرضت على المســـرح منـــذ تأليفها 
فـــي بدايـــة القرن الماضـــي، ولكـــن ذاع صيته 
بفضـــل نصوصـــه الســـردية العميقـــة، ذات 
المنحى الســـيكولوجي، التـــي درج المخرجون 
السينمائيون والمسرحيون على تحويلها إلى 
أفلام ومســـرحيات ناجحة، وهي في عمومها 
قصص طويلة، يلتقط فيها إحدى الشخصيات 
المتفـــردة، ليســـبر غورها ويحلـــل من خلالها 
سيرورة الإنســـان في عالم يسوق بنفسه إلى 

الدمار.

من بين تلك النصوص التي استهوت رجال 
المســـرح ”أموك“ وهي قصة كتبهـــا زفايغ عام 
1922 تحت عنوان Der Amokläufer أي ”العدّاء 
في حالة أموك“، وأمـــوك هي حالة من الهياج 
تصيـــب المرء فـــإذا هو كالمجنـــون، فصاحبها 
يكـــون في حالة غياب عن الوعي شـــأن مدخن 
الأفيون وتقوده إلى هلاك محتوم، وتعني لدى 

الماليزيين حالة انتشاء قصوى ليس لصاحبها 
بعدها غير العدم.

هـــذه القصـــة التـــي ســـبق أن حوّلها إلى 
السينما فيودر أوتســـيب عام 1934، ثم جويل 
فارج عام 1993، أعدّها للمســـرح الممثل الشاب 
أليكسيس مونكورجيه، حفيد الممثل الفرنسي 
جون غابان، ووقف علـــى الركح في إهاب راوٍ 
مربك، يســـرد حكاية لا ندري هل هي حقيقة أم 
خيال، أم ذكرى واقعة عاشـــها أو كان شـــاهدا 

عليها.
هـــي حكاية صراع بين كائنين متشـــابهين 
يضمران الكره لبعضهما بعضا، بين ضحيتين 
من ضحايا الحضارة تحاولان الحفاظ على ما 
تبقى لهما من حرية، إنسانين لامعين يدمرهما 

الجانب المظلم في شخصيتيهما.
كعادته فـــي قصصه الأخرى، يبـــدأ زفايغ 
ســـرد حكايتـــه بضميـــر المتكلـــم ليحدثنا عن 
حالة عاشـــها، أو مخطوطة وقعـــت بين يديه، 
أو حكايـــة غريبـــة رواها له أحـــد معارفه، أو 
شـــخص صادفه كما في هذه القصة، فالرواي 
كان عائـــدا إلى أوروبا علـــى متن باخرة، وفي 
إحـــدى الليالي ضاق بمقصورته غير المريحة، 

فصعد إلى ظهر الباخرة.
هناك صـــادف رجلا مجهولا رجاه ألاّ يعلم 
أحـــدا بوجوده، ثم راح يحكي له حكايته، فإذا 
هـــو طبيب فقد كل شـــيء في أوروبـــا نتيجة 
الحرب، فهاجر إلـــى ماليزيا في مهمة، وهناك 
عاش ســـت ســـنوات بعيدا عن الحضارة، ولم 
فْـــر“ (أي  يكـــن طـــوال يومـــه يرى غيـــر ”الصُّ
الآســـيويين) إلـــى أن زارتـــه في بيتـــه امرأة 

بيضاء محجبة، والتمست منه المساعدة.
بدت له متكبرة متعالية رافضة في البداية 
أن تفصح عن سبب زيارتها له، ثم أوحت إليه 

بنفس النبرة أنها حملت من عشيقها في غياب 
زوجها المســـافر، وتريد أن تتخلص من حملها 

قبل عودته، دون أن يعلم بذلك أحد.
بعد قبول الكشـــف عليها، دون التخلي عن 
حجابها، عرضت عليـــه مبلغا كبيرا من المال، 
ولكنه طلب المزيد، وطلب أن تمكنه من نفســـها 
قبل العملية، لأنه سيجازف بأخلاقيات المهنة، 

فتركته وانصرفت.
ومـــا كادت تصفـــق البـــاب حتـــى أحـــس 
بالذنـــب، ومنذ تلـــك اللحظة، دخـــل في حالة 
”أموك“ وســـباق مجنون لتدارك أمره، لا سيما 
أنه فتن بها، وصار مهووســـا بجســـدها، غير 
أنهـــا رفضت حتـــى أن تكلمه رغـــم محاولاته 
المتكررة، فجاءها حتى بيتها برســـالة اعتذار 

يقترح فيها مساعدتها دون قيد أو شرط.

فردت ”فات الأوان!“ وقبل أن يعود أدراجه 
جاءه خادمها يســـتحثه لأمر عاجل، وقاده إلى 
حيـــث المرأة طريحة فراش قذر تنزف دما، ذلك 
أنها لما يئســـت منه، استجارت بامرأة صينية 

تدعي التطبيب فمزقتها شر ممزق.
أعادهـــا الطبيـــب إلـــى بيتها بمســـاعدة 
الخادم، وظل بجانهـــا كامل الليل، فرجته قبل 
أن تلفظ أنفاســـها حفظ سرّها، كتم أمرها عن 
العشـــيق وطبيب العائلة، ولكنهما شـــكّا فيه، 
ورفعا أمـــره إلى الإدارة، فاضطـــر إلى الفرار 

وركوب الباخرة العائدة إلى أوروبا متخفيا.
وللدلالـــة على وفائه لتلك المـــرأة التي فتن 
بها حدّ الجنـــون، اعترف للراوي بأن التابوت 
الذي ترقد فيه المرأة موجود في الباخرة، وبأن 
مصير ”الأموك“ أن يقتل، ولما علم الراوي عند 

الرّسوّ بحادث جدّ على متن الباخرة التي جاء 
فيها، أيقن أن الطبيب رمى بنفســـه في البحر 
مع جثة المرأة، ليمنع عملية التشريح الذي كان 
الزوج ينوي إجراءها علـــى الجثة في أوروبا 
مـــن جهة، ومن جهة ثانيـــة لكي تظل معه إلى 

الأبد.
استطاع أليكسيس مونكورجيه والمخرجة 
كارولين دارناي أن يجسما المناخ الغائم الذي 
صاغه زفايغ في نص يصور العلاقة بين الحلم 
والواقـــع، بـــين الوعـــي واللاوعي، فـــي فترة 
أعقبت الحرب العالمية الأولى، كان من سماتها 
تحولات قيميـــة واجتماعية ضبابية، لا يتبين 
فيهـــا المرء الحقيقة من الوهم، وهو ما يفســـر 
الحفاوة التي اســـتقبل بها الســـرياليون هذا 

النص المربك.
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طاهر علوان 

للمخرج مات ميشـــيل  } يســـير فيلم ”ريزن“ 
(إنتـــاج 2017) فـــي الاتجاه المعاكـــس لدورة 
الزمن، فتوغل المخرج البريطاني في الماضي 
ليطلق العنان للخيال العلمي أن يفعل فعله في 

الأزمنة المجهولة.
فـــي مـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانية 
واندحـــار النازية، سنكتشـــف دورا ما للناتو 
بعد سنوات من الصراع، الطرفان واقعيّا كانا 
يسعيان للتفوّق في كل الميادين لدحر الطرف 
الآخر، بما في ذلك الأبحاث الجينية والأبحاث 

المتعلقة بقدرات البشر.
وفي هذه الأجواء تجد فرانسيس (الممثلة 
لـــورا ســـويفت) نفســـها فـــي مـــكان تجهلـــه 

تماما، امرأة بذاكرة مشوّشـــة وشبه ممحوّة، 
اســـتذكاراتها ليســـت إلاّ خليطا مـــن الصور 
المشوّشـــة المضطربة، لكنّ فيهـــا الكثير من 
التعنيـــف والصعـــق بالكهربـــاء والتعذيـــب 
النفســـي، حتى تبدأ تدريجيا باســـتعادة تلك 
الذاكـــرة المشوشـــة لتنظم إلى البروفيســـور 
بوجهام (الممثل كريستوفر تاجا) الذي يعاني 
من الاضطراب نفســـه، لكنّهما وهما يحاولان 
الخـــروج من المتاهة المغلقـــة التي هما فيها 
يتعرضان إلى هجمـــات متواصلة من كائنات 
زومبي متوحّشة تم إخضاعها لتجارب في تلك 
الأقبيـــة المجهولة، وتتواصل أحـــداث الفيلم 
في خوض ذلـــك الصراع المضنـــي مع أولئك 
الخصـــوم الشرســـين، لينضـــم إلـــى الصراع 
جندي ســـابق ما زالت يداه مكبّلتين بالأغلال، 

وهو واحد مـــن ضحايا الحرب (الممثل توني 
موردان).

تســـعى فرانســـيس مغالبة فترات الوهن 
التـــي تنتابها للخروج بحصيلـــة ما تتصدى 
مـــن خلالها ليـــس للزومبي فحســـب، بل لمن 
يصنعونهـــم ويوجهونهم، وهكـــذا تدخل في 
متاهـــات جديدة فـــي تلك الأقبيـــة المجهولة، 
وهو ما أراد المخـــرج من خلاله إنقاذ الدراما 
الفيلميـــة من الترهل ورتابـــة الإيقاع، لكن في 
واقع الأمـــر كان المـــكان هو المتحكّـــم غالبا 
فـــي أغلب مشـــاهد الفيلم، ولم يكـــن الخروج 
من أســـر المكان إلاّ من خلال زج مشـــاهد من 
الاســـتذكارات المشوّشـــة التـــي كانت تعتري 

الشخصيات وتخرجها من تلك الدائرة.
يثير الفيلم أيضا أســـئلة تتعلق بالســـرد 
الفيلمـــي والأســـلوب الـــذي لجأ إليـــه كاتب 
الســـيناريو والمخرج لإيجاد خطوط ســـردية 
موازيـــة تتعلـــق بالشـــخصيات الأخرى، ومن 
ذلـــك مثلا العـــودة بالبروفيســـور إلى وضعه 
العائلي وأســـرته وذكريات بقيت حاضرة في 
الذهن تتعلق بهما، لكنه لم يبيّن على ما مرّ من 
شـــريط ذكريات ما هو أعمق مما يمكن البناء 
عليه ســـرديّا ودراميّا، وكذلك الحال بالنســـبة 

للجنـــدي الـــذي اقتصـــر دوره علـــى نصـــرة 
فرنسيس والبروفيســـور لا أكثر، ولم نستطع 
أن نكتشـــف الكثير في ما يتعلق بشخصيته، 
لا سيما أنه ذلك المحارب الذي خرج من حرب 
عالمية طاحنة، وإلاّ لماذا هو بزيّه العســـكري، 

ولماذا هو هناك؟
فـــي المقابـــل ســـعى المخرج إلـــى إيجاد 
وشـــيجة تربط ما بين الجندي وفرانســـيس، 
وأحســـبه نوعا من كســـر الرتابة بإيجاد خط 
عاطفي يربط بينهما، لكنه خط لم يجر تعميقه 
أيضا، وتم الاكتفاء بنظرات إعجاب متبادلة لم 
تعمر طويلا أمام طوفان الصراع مع الزومبي.

وإذا عدنا إلى شـــخصية فرانسيس فماذا 
أراد المخرج لها أن تقوم من مهمة؟ واقعيا تم 
زجّهـــا في صراعات لا تنتهي اســـتعرضت من 
خلالها مهاراتها الفردية وقدراتها على القتال 
وإسقاط الخصوم، ولكن أولئك الزومبي الذين 
قاتلتهـــم هل أن ميزتهم الوحيدة أنهم ملثّمون 
وبلا صفات استثنائية تجعلهم متغلّبين على 

البشر؟
وذلـــك محور بقـــي غامضا إلى حـــدّ كبير 
على فـــرض أننا مـــا زلنا في دائـــرة البحوث 
البيولوجية والجينية التي كانت تجرى قبيل 
الحـــرب العالميـــة الثانية، والتي لم تتجســـم 
أمامنا إلاّ من خلال اســـتعراض جزء في ذاكرة 
مشوّشـــة وعمليـــات تعذيب تشـــبه تلك التي 
يتعـــرض لها الســـجناء في ســـجون الأنظمة 
الفاشـــية مـــن قبيـــل الصعقـــات الكهربائيـــة 

والاستدراج النفسي وما إلى ذلك.
علـــى صعيد المكان لم يكـــن القبو المعتم 
بصفتـــه المكان الرئيســـي الذي شـــهد أغلب 
أحـــداث الفيلم ذا قيمـــة إضافية فـــي ما بعد 
منتصف الزمـــن الفيلمي، إذ ضعفت الحبكات 
الثانويـــة إلى حد كبير والغمـــوض الذي كان 
يســـيطر على الأحـــداث زاده المـــكان المغلق 
والقبو المعتم غموضا إضافيا، وذلك جزء من 
الجـــدل الذي أثاره الفيلـــم في هذا المجال مع 
ســـعي المخرج لإيجاد مقتربات جديدة تتعلق 
بشخصية فرانسيس، إلاّ أن ذلك لم يكن كافيا.
مـــا بين الزمن المســـتقبلي الذي تشـــتغل 
عليـــه أفلام الخيال العلمـــي وبين العودة إلى 
الماضي واستثماره لبناء قصة خيالية، تكمن 
ثيمة هذا الفيلم في محاولة تجســـير المسافة 
بين تلك الأزمنة، إلاّ أنه أثار ســـؤال الزمن من 

دون إن يتعمق في الإجابة عنه.

{ريزن} فيلم يثير سؤال الزمن ولا يغوص ليكتشف الجواب
ظلّ عنصر الزمن عاملا فاعلا في المغامرة المستقبلية التي غالبا ما تشكل محورا أساسيّا 
في ســــــينما الخيال العلمي، بل إنها حقا ســــــينما مســــــتقبلية تعنى بكل ما هو متخيَّل وما 
هو آت، ولوج مجرات وكواكب نائية يتم اكتشــــــافها بفاصلة هائلة من السنوات الضوئية، 
أحوال الكوكب الأرضي في ما بعد الحروب والأوبئة في الزمن المســــــتقبلي، مستحدثات 
العلم والتكنولوجيا من روبوت وكائنات مستنســــــخة كلها تشــــــكّل علامة فارقة في سينما 

الخيال العلمي.

الرسم معرفة 

} لا يقبل الرسامون العرب اليوم أن 
يقال لهم إن العالم واسع، معرفة ذلك 

العالم تحتاج إلى جهد جبار قد لا يقوى 
المرء عليه في حياة واحدة، الرسم هو 

الآخر عالم لا حدود له.
أن تكون رساما ذلك معناه أن 
تتخلى عن محليتك، هوية الرسام 

الحقيقية تستلهم عناصرها من 
التماهي مع سعة ذلك العالم، لم يعد 

للمحلية مكان في الإبداع، المحلية قفص 
مظلم، مغلق على عناصره. في الحقيقة 
لم يكتسب فنان شهرته بسبب محليته، 
هل كان بيكاسو إسبانيا؟ الرسام الذي 

اقتحم الفن بقوة ثور إسباني كان 
أفريقيا وإغريقيا وفرعونيا وصينيا 

وعربيا في الوقت نفسه.
بيكاسو معاصرنا سيكون معاصرا 

لأجيال ستأتي بعدنا، سر خلوده 
يكمن في أنه رأى كل شيء، مثلما فعل 

جلجامش في الأسطورة السومرية، 
لا بأس أن نذكر بأن جده آدم عرف 
الكلمات كلها التي عرضتها عليه 

الملائكة.
الرسم معرفة، وهو ما يعني أن 
علينا ألا نكف عن التعلم، هل هناك 

صعوبة في تعلم ذلك الدرس الذي صار 
متاحا؟ أعتقد أن ثقافتنا التقليدية تقف 

حائلا دون أن يتمكن الرسامون من 
القفز على الحاجز الذي يقف بينهم 

وبين رؤية العالم كما هو.
لا تزال الهوية بملمحها القديم تلح 

عليهم بطريقة أخلاقية كما لو أنها 
وصية تعهدوا بأن يكونوا أوفياء لها، 

ليست هناك مشكلة لو أن الرسامين 
العرب كانوا حريصين على تكريس فن 
جدودهم ولكنهم في الحقيقة يرسمون 
حكاياتهم وأماكن عيشهم وأشعارهم 

بطريقة استعاروها من الرسم الغربي.
بطريقة أو بأخرى سيكون علينا 
الاعتراف بأن لا وجود للفن العربي، 
لم تكن المحلية سوى كذبة، كان على 

الرسامين العرب أن يطوروا ما تعلموه 
من الغرب.

الرسم في العالم الغربي هو 
الحقيقة الوحيدة التي نعرفها في هذا 
المجال، أما أن نستمر في الكذب على 

أنفسنا من أجل الإخلاص إلى وهم 
هويتنا، فذلك معناه الاستمرار في 

ضرب الحائط برؤوسنا الفارغة.

فاروق يوسف

ر

كاتب عراقي

تلقى النجم الهندي سلمان خان تكريما بمجلس العموم البريطاني، والمتمثل في جائزة التنوع 

العالمي التي تمنح للناس ذوي المكانة الهائلة لما فعلوه من أجل التنوع في العالم.

كشـــف النجم الأميركي ليوناردو دي كابريو مؤخرا عن أن مؤسســـته الخيرية ســـتمنح نحو 20 

مليون دولار لأكثر من 100 منظمة تدعم البيئة، وتعمل على تحسين المناخ.

{العداء في حالة أموك}.. أن تطير بقدميك لتستقبل الموت
[ راو واحد وصراع كائنين يتبادلان مشاعر الكره  [ امرأة مربكة تجعل من طبيبها حبيبا أسطوريا

ثمة في فرنســــــا إقبال كبير على تحويل أعمال ســــــتيفان زفايغ إلى الســــــينما والمســــــرح، 
فبعد ”لاعب الشــــــطرنج“ و“رســــــالة من مجهولة“ و“أربع وعشرون ســــــاعة من حياة امرأة“ 
و“الخوف“، هذه قصة أخرى من قصصه، هي ”أموك“، تتحول إلى عمل مســــــرحي عرض 

مؤخرا في مسرح ”الجيب“ بمونبرناس ويعرض حاليا على خشبة ”لوسرنير“ بباريس.

الماضي مصدرا لمغامرة خيالية 

للحضارة ضحاياها

الفيلم يسير في الاتجاه المعاكس 

لـــدورة الزمـــن، حيـــث التوغـــل في 

الماضي لإطلاق العنـــان للخيال أن 

يقتحم الأزمنة المجهولة

 ◄

أموك تمثل حالة من الهياج تصيب 

المرء فـــإذا هـــو كالمجنـــون، حيث 

صاحبها يكون فـــي حالة غياب عن 

الوعي شأن مدخن الأفيون

 ◄

ّ



} برلــين - قـــد يتعـــرض بعض الأشـــخاص 
لمواقف عاطفيـــة مؤلمة أو عصيبـــة تؤثر على 
صحـــة القلب بالفعـــل، وهو ما يعرف باســـم 
متلازمة القلب المكسور؛ حيث تتشابه أعراض 
هذه المتلازمـــة مع أعراض النوبـــات القلبية. 
وقد تصبح هـــذه الأعراض أكثـــر خطورة إذا 

استمرت لفترة أطول.
وأوضح فيلكس شـــرودر، من مركز القلب 
والأوعيـــة الدمويـــة بمدينة هامبـــورغ، قائلا 
”متلازمـــة القلـــب المكســـور عبـــارة عن مرض 
يصيب عضلة القلب بســـبب ارتفاع مســـتوى 
هرمونات التوتر“. وبعبارة أخرى عند تعرض 
المـــرء للحزن أو القلق الشـــديد، فـــإن قلبه لن 

يعمل بصورة صحيحة.
وتبـــدأ الأعـــراض بظهور آلام فـــي الذراع 
اليســـرى، ثم ينتقل الألم بعد ذلك إلى الجانب 
الأيســـر من الصدر. وعادة ما يشـــتبه الأطباء 
بحدوث نوبـــة قلبية، وهو مـــا يتطلب إدخال 
المريض إلى غرفة العناية المركزة ولكن الأوعية 
التاجية للمريض تبدو سليمة ولا توجد هناك 
أي انســـدادات، كمـــا هـــو معتاد مـــع حالات 
النوبات القلبية. وقد تمكن الأطباء اليابانيون 
من اكتشاف التغيير المؤلم في القلب لأول مرة 
وأطلقوا على هذا المرض اســـم ”اعتلال عضلة 

القلب تاكو تسوبو“.

ولم تتضح بعد الأســـباب، التي تؤدي إلى 
الإصابة بمتلازمة القلب المكســـور، غير أنه من 
الملاحظ أن هذه المتلازمة تحدث عندما يتعرض 
المرء لضغط وتوتر شـــديدين. وأوضح شرودر 
قائلا ”من واقع خبراتي فإن وفاة أحد الزوجين 

غالبا ما تكون سببا للإصابة بهذا المرض“.
ومـــن جانبه أضـــاف البروفيســـور مارتن 
بورجريفـــه، مدير العيادة الطبية بمستشـــفى 
مانهـــايم الجامعـــي، قائـــلا ”يمكـــن للأخبار 
السعيدة والمفرحة أيضا أن تؤدي إلى الإصابة 

بمتلازمة القلب المكسور“.
ويعتقد الأطبـــاء أن التوتر يؤدي إلى قيام 
الجســـم بإفراز الكثير من هرمـــون الأدرينالين 
والنورادرينالـــين، كمـــا يعمل هرمـــون التوتر 
بدوره على إفراز الكالسيوم، الذي يتسبب في 

توتر عضلة القلب عندما يصل إلى الخلايا.
وبدورها أوضحـــت يانا بوير، من الرابطة 
الاتحادية لأطباء القلـــب، ”من الممكن أن تكون 
للأشـــخاص المصابـــين مواضع ربـــط إضافية 
للأدرينالـــين والنورادرينالـــين“، وهو ما يعني 

أنهم أكثر استجابة للهرمونات من غيرهم.
ويتوجـــب على الأشـــخاص، الذين يعانون 
من متلازمة القلب المكسور، الاهتمام بالرعاية 
الطبية؛ نظـــرا إلى أن المتلازمـــة أكثر خطورة 
مما كان يُعتقد في السابق. ونادرا ما يتعرض 

مرضـــى متلازمة القلب المكســـور للوفاة أثناء 
حدوثهـــا مقارنة بالنوبـــات القلبيـــة، غير أن 
المتابعة طويلة المدى أظهـــرت إمكانية تعرض 

الأشخاص للإصابة بها مرارا وتكرارا.

وأضافـــت بوير قائلـــة ”دائما مـــا ننصح 
أثنـــاء العـــلاج بالجمع بـــين حاصـــرات بيتا 
والعلاج النفســـي“. وتعمـــل الأدوية على منع 
المستقبلات في القلب، بالإضافة إلى أنه يتعين 
على المريـــض تعلم كيفية التعامـــل مع التوتر 
بصورة أفضل، ومن المستحسن أيضا الاهتمام 
بممارسة رياضات قوة التحمل؛ نظرا إلى أنها 
تعمـــل على تقوية القلب وتســـاعد في التعامل 

مع التوتر بشكل أفضل.
ويؤكد العلماء تشابه أعراض المتلازمة مع 
أعـــراض الأزمة القلبيـــة، حيث تتضمن ألما في 
الصدر وصعوبة في التنفـــس وخفقان القلب، 
وهو ما يؤدي إلى تشخيصها باعتبارها أزمة 

قلبيـــة في معظم الحالات قبـــل إجراء فحوص 
وتحاليل معمقة.

ويظهـــر ما بين 1 بالمئـــة و2 بالمئة ممن يتم 
تشخيصهم مبدئيا باعتبارهم يعانون من أزمة 
قلبية، أنهم مصابون بمتلازمة القلب المنكسر، 
ومعظـــم المصابـــين بالمتلازمـــة هم نســـاء في 
مرحلة مـــا بعد انقطاع الطمـــث إلا أنها تظهر 

لدى صغار السن أيضا.
ومقارنة بالأزمة القلبية فإن متلازمة القلب 
المنكســـر أخـــف وطأة بشـــكل كبيـــر، إذ يعود 
القلـــب ليقوم بوظائفه الطبيعية من تلقاء ذاته 
في معظم الحـــالات، ولكن ينصـــح من يصاب 
بالمتلازمـــة بالفحص المنتظم لأنهـــا تتكرر في 

نحو 10 بالمئة من الحالات.
وعلـــى عكس النوبـــة القلبيـــة العادية فإن 
الإصابـــة بمتلازمة القلب المنكســـر لا يرافقها 
ضيق في الأوعية القلبية، ورغم ذلك فإن نحو 5 
بالمئة من حالات الإصابة بهذه المتلازمة تنتهي 
بالوفـــاة. ويعـــد البحث عن أســـباب الضغوط 
التـــي يعيشـــها مرضـــى القلب المنكســـر أمرا 

ضروريا لعلاج المرض.
ويشـــمل العـــلاج تناول الأدويـــة والرعاية 
النفســـية الخاصـــة لتخفيـــف التوتر وتجنب 
التعرض لنوبة قلبية جديـــدة، وذلك بالابتعاد 

عن الانفعالات النفسية.

} واشــنطن - توصل فريـــق من الباحثين إلى 
أن المراوحـــة بين الصـــوم والأكل توقف تطور 
أعـــراض الســـكري وتســـاعد البنكرياس على 

استعادة وظائفه.
ونقلت الدورية العلمية الأميركية ”ســـال“ 
عـــن العلمـــاء قولهـــم إن هذا النظـــام الغذائي 
يحيل الجســـم إلى وضع الصيام لعدة أيام في 
الشـــهر، رغم تناول الإنســـان لوجبات بسيطة 
ومختـــارة بعناية. هـــذا التوقف عن الأكل قادر 
على تفعيل وظائف أعضاء الجســـم الرئيســـة 

وإعادة إنتاج الأنسولين.
ويحدث مرض الســـكري عندمـــا لا يتمكن 
البنكرياس من تصنيع الأنسولين، وهذا يدعى 
بالنمط الأول، أو عدم الاستفادة من الأنسولين 
بســـبب وجود مقاومة لـــه، وهذا يدعى بالنمط 
الثانـــي. ويقـــول فريـــق مـــن جامعـــة جنوب 
كاليفورنيـــا إن تطبيـــق النظـــام الغذائي على 
الفئران قد أزال أعراض مرض السكري (النمط 

الأول والثاني) عندها.

ويقول رئيس فريـــق البحث، فالتر لونغو، 
وهو أســـتاذ علم الأحياء بجامعـــة كاليفورنيا 
الجنوبية ”من خلال وضـــع الفئران في وضع 
قـــاسٍ، ثم إزالتـــه، تبينّ أنّ خلايـــا البنكرياس 
زت لاستخدام نوع معين من إعادة البرمجة  حُفِّ
النمائيـــة“. ويحاكـــي هـــذا النظـــام الغذائي 

الصيام عند البشر.
قـــام العلماء باســـتخدام الفئران ووضعها 
في حالة صيـــام اصطناعي لمدة أربعة أيام في 
الأســـبوع على مدى عدة أشهر فوجدوا أن هذا 
فـــي البنكرياس،  يكفي لتجديـــد خلايا ”بيتا“ 
وهـــي الخلايا المســـؤولة عن تخزيـــن وإفراز 
الأنسولين؛ حيث استبدلت الخلايا التالفة في 
البنكريـــاس بخلايا جديـــدة عاملة. كما أجرى 
الفريـــق اختباراتـــه علـــى خلايا بنكرياســـية 

مزروعة في المختبر، أخذت من متبرعين بشـــر 
مصابـــين بمرض الســـكري من النمـــط الأول. 
واكتشـــفوا أن الوضع الشـــبيه بالصيام يحث 
خلايـــا بيتا علـــى إنتاج المزيد من الأنســـولين 
لقيـــام  الـــلازم   “3 أن  جـــي  ”أن  والبروتـــين 

البنكرياس بوظائفه المعتادة.
ورغم ذلك، فنتائج هذه الدراســـة حتى الآن 
تنطبق علـــى الفئران وعلى الخلايا البشـــرية 
الموضوعـــة تحت ظروف مخبريـــة؛ لذلك يحذر 
الباحثون من محاولة تطبيـــق طريقة الصيام 
هذه في المنزل لعلاج مرضى الســـكري. والأهم 
من ذلـــك كله هـــو أن النظام الغذائـــي يتطلب 
مســـتويات مقيســـة بعناية فائقة، للســـعرات 
الحراريـــة وأنواع الأطعمة كـــي يحدث مفعولاً 
جيـــدًا. يقول لونغو ”من الناحيـــة العلمية، قد 
تكون هـــذه النتائج مهمة جـــدّا؛ لأنها أظهرت 
لنا إمكانية اســـتخدام النظـــام الغذائي لإعادة 
برمجة الخلايـــا دون الاضطرار إلى إجراء أي 
تغييرات جينية“. وســـتكون الخطـــوة التالية 
هـــي إجـــراء تجربـــة ســـريرية مشـــابهة على 
البشـــر، وتجري الاســـتعدادات لذلـــك بالفعل. 
وأضـــاف ”المدُهش في الأمر هو أن هذا النظام 
الغذائي قد كان موجـــودًا منذ الأزل والآن بعد 
أن اكتشـــفناه فيمكننا أن نجـــد طرقًا للتعامل 
معه والاســـتفادة منه في المحافظة على صحة 

البشر“.
جمع لونغو وفريقه دلائل تشـــير إلى فوائد 
صحيّة عدة، تنتج عن هذا النظام الغذائي. وقد 
نُشرت دراستهم في مجلة علوم الطب الحركي، 
وقد أثبتت أنّ نظام الصيام الذي وضعوه يقلّل 
من مخاطر الإصابة بمرض السرطان، وأمراض 
القلب والأمـــراض الأخرى، المرتبطـــة بالتقدّم 
في الســـنّ لدى الأشـــخاص الذين شاركوا في 
الدراسة، ممّن اتّبعوا النظام الغذائيّ الخاص 
لمـــدة 5 أيام في الشـــهر. وقد أظهرت دراســـات 
سابقة، احتمال زوال أعراض التصلّب المتعدد، 
وزيادة فعاليّة العـــلاج الكيميائيّ، وانخفاض 

الدهون الحَشَويّة.
وبحسب ما يقول لونغو، فإنّ ”هذه النتائج 
تؤكد ما توصلت إليه دراسة أجرتها على نطاق 
أكبـــر إدارةُ الغـــذاء والـــدواء الأميركية، حول 
استخدام نظام الصيام لعلاج مرضى السكري 

ومســـاعدتهم لكي تُنتج أجســـامُهم الأنسولين 
بمســـتويات طبيعية وتحسين أداء الأنسولين 
كذلـــك. وأتمنـــى أن يتمكـــن مرضى الســـكري 
يومـــاً ما علاج هذا المرض، باتّباع نظام غذائيّ 
موافـــقٍ عليه من قبـــل إدارة الغـــذاء والدواء، 
والصيام لأيام عدة كلّ شـــهر، والسيطرة تماماً 

على سكر الدم وإنتاج الأنسولين“.
ولذلك أضحى هذا النظام الغذائي مفضّلاً 
في الوســـط العلمي؛ حيث يبـــدو من الحالات 
التي اختبـــر فيها أن وضع الجســـم في حالة 

تجويع يساعده على إنتاج خلايا صحية.
وأوضح البروفيســـور لونغـــو أن الصيام 
بمفرده مكّن من علاج معظم الســـرطانات لدى 
الحيوانات المخبرية بما فيها تلك الناجمة عن 
خلايا بشـــرية. وقد ركزت الدراســـة على تأثير 
الصيـــام علـــى الفئـــران الحاملة لســـرطانات 
مفتعلة انطلاقا من خلايا بشـــرية، مستخلصة 

من سرطان الثدي والجلد والأعصاب والمبيض، 
إذ تم إخضـــاع الفئـــران لعـــدة دورات صيام، 
بحيـــث تم حرمانها من الغـــذاء لمدة 48 إلى 60 
ســـاعة لكن مع استمرار مدّها بالماء، فتبين أنه 
من أصل 8 أنواع سرطانية تمت مراقبتها لدى 
الفئران 5 أنواع تأثرت بالصيام بصفة مماثلة 

للعلاج الكيميائي.
وبـــينّ الباحثـــون أن نمو بعـــض الخلايا 
الســـرطانية للثدي والجلد والأعصاب قد تأخر 
بشـــكل ملحـــوظ بفضـــل دورتين مـــن الصيام 
وبشـــكل يضاهـــي نجاعة العـــلاج الكيميائي. 
كمـــا تبـــين أن تضافر الاثنين معـــا (الصيام + 
العلاج الكيميائي) كان أكثر فعالية من العلاج 

الكيميائي وحده.
ولاحظوا أن ازدياد تأثير العلاج الكيميائي 
علـــى الخلايـــا الســـرطانية مع زيـــادة دورات 
الصيام يؤديان إلى الرفع من أمد العيش العام 

لدى الفئـــران دون تطور للمـــرض. وبالإضافة 
إلى أن الصيام يســـاعد في تنشـــيط الجينات 
المنظمـــة لنمو الخلايـــا العادية والســـرطانية 
فإنه يساهم في خفض عدد الخلايا السرطانية 

وذلك حسب الملاحظات المخبرية.
الكيمائـــي  العـــلاج  مصاحبـــة  وتســـاهم 
بالصيام في إحداث كسور في سلسلة الحمض 
النووي للخلايا السرطانية وهو ما يعزز تأثير 

العلاج الكيميائي والزيادة من فعاليته.
إن خفـــض كمية الأغذية المســـتهلكة يبطئ 
من نمو وانتشـــار السرطان، وقد وضّح لونغو 
ذلك بقوله ”في كل مرة يرفق العلاج الكيميائي 
بدورات صيـــام قصيرة يكـــون ناجعا أو أكثر 
نجاعـــة وفعاليـــة مقارنة بالعـــلاج الكيميائي 
وحده“. كمـــا أكد أن التجربة الســـريرية لعدة 
ســـنوات وحدها كفيلة بتوضيح إن كانت لهذا 

العلاج تأثيرات مماثلة على الجنس البشري.

النظام الغذائي الشبيه بالصوم يمنع تطور مرض السكري
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صحة
يوصــــــي الكثير من الأطباء وأخصائيي الغذاء باتباع نظام الأكل الشــــــبيه بالصوم، الذي 
يعتمــــــد على المراوحة بين تناول الأطعمــــــة والكف عنها، في محاولة لإراحة الأمعاء والمعدة 

والدم من السكريات والدهون المتراكمة.

[ وضع الجسم في حالة الجوع يساعده على إنتاج خلايا صحية  [ المراوحة بين الأكل والصوم تصلح البنكرياس

أظهرت نتائج دراســـة مختبرية أميركية أن مركبات {البوليفينولات} المضادة للأكســـدة الموجودة في التوت الأزرق تســـاعد على 
تفكيك الخلايا الدهنية، وتسهم في إنقاص الوزن وفي التمتع بالرشاقة وترفع خطر الإصابة بالسرطان.

متلازمة القلب المكسور تشبه أعراض النوبة القلبية

الصيام يعزز مقاومة الأمراض المزمنة

على الأشـــخاص، الذيـــن يعانون من 
متلازمة القلب المكســـور، الاهتمام 
بالرعايـــة الطبية نظرا إلى أنها أكثر 

خطورة مما كان يعتقد

◄

نظـــام الصيـــام يقلـــل مـــن مخاطر 
الإصابة بمرض الســـرطان وأمراض 
القلب والأمـــراض الأخرى المرتبطة 

بالتقدم في السن

◄

} بوســطن - أظهرت دراســـة أميركية حديثة 
أن التدخين يقلل من متوسط أعمار الأشخاص 
الذيـــن يحملـــون فيـــروس الإيـــدز، أكثـــر من 

الفيروس نفسه.
الدراســـة أجراها باحثون في مستشـــفى 
ماساتشوســـتس، بولاية بوســـطن الأميركية، 
ونشـــروا نتائجها، في دورية الجمعية الطبية 
الأميركية العلميـــة. وأثبتت أن نحو 25 بالمئة 
من المصابين بفيروس الإيدز، الذين يتجاوبون 
مـــع العقاقيـــر المضـــادة لـــه ويســـتمرون في 
التدخين، يموتون بســـبب الإصابة بســـرطان 

الرئة.
حاملـــي  أن  إلـــى  النتائـــج  وتوصلـــت 
الفيـــروس، الذين يعالجون بالعقاقير المضادة 
للفيروسات، ويدخنون من 6 إلى 13 مرة يوميا، 

يموتون بسبب إصابتهم بسرطان الرئة.
وقالـــت قائـــدة فريـــق البحـــث، الباحثـــة 
كريشـــانا ريدي، إن ”نســـبة التدخين مرتفعة 
جدًا بين المصابين بفيروس الإيدز وأن كلاً من 
الفيروس والتدخين يزيدان من نسبة الإصابة 

بسرطان الرئة“.
وأكد ترافيس باجيت، الباحث المشارك في 
الدراســـة، أن ”الإقلاع عن التدخين، يعتبر من 
أهم القـــرارات التي يجب على حاملي فيروس 
الإيـــدز اتخاذها، للعيش لمدة أطول وتحســـين 

صحتهم“.
وبحسب الدراســـة، فإنه ”من المتوقع وفاة 
60 ألفـــا مـــن حاملي فيروس الإيـــدز من أصل 
644.2 ألف شـــخص مصاب، تتراوح أعمارهم 
بين 20 و64 عاما، بســـبب سرطان الرئة، إذا لم 

يقلعوا عن التدخين“.
ووفقًـــا لمنظمة الصحة العالمية، فإن ”التبغ 
يقتـــل ما يقرب مـــن 6 ملايين شـــخص بإقليم 
شرق المتوسط سنويا، بينهم أكثر من 5 ملايين 
متعاطـــين ســـابقين وحاليين للتبـــغ، وحوالي 
600 ألف شـــخص من غير المدخنين المعرضين 

للتدخين السلبي“.

التدخين يفتك 
بمرضى الإيدز

صورة وخبر

} ذكـــر أخصائيون ألمـــان أن الجلد المتقرّن 
ينشـــأ بســـبب الضغط والاحتكاك؛ لذا فهو 
غالبا مـــا يظهر بباطن القـــدم وهو لا يبدو 
بمظهر ســـيء فحسب، بل يمكن أن يؤلم في 

حال حدوث تشققات.

} أفاد أطباء بأن تناول الشـــوكولاتة يوميا 
-ســـواء كانت ذات نسبة عالية أو منخفضة 
مـــن الفلافونول- له تأثير إيجابي على نمو 
الجنـــين وكذلك على المشـــيمة، لأنه يحســـن 

تدفق الدم.

} بعد التحقق مـــن الإصابة بارتجاج المخ، 
يحتـــاج الطفل إلـــى الراحة التامـــة؛ حيث 
ينبغي أن يلازم المنزل لمدة يومين إلى أربعة 
أيـــام على الأقل، مع مراعاة عدم إجهاد ذهن 

الطفل حتى بالقراءة.

الألمانية  } ذكـــرت مجلة ”يونجه فاميليـــه“ 
أنه كثيـــرا ما تهاجم الحامـــل نوبات جوع 
شـــديدة، خاصة للســـكريات، ممـــا يهددها 
بزيادة مفرطة في الوزن من ناحية والإصابة 

بسكري الحمل من ناحية أخرى.



} تونــس – ينظم مكتب اليونســـكو وشركاؤه 
بتونـــس ندوة دولية، تهدف إلى إنشـــاء منبر 
للحوار هدفـــه تعزيز جهود الهيئـــات العامة 
والمجتمـــع المدني ووســـائل الإعـــلام من أجل 
تفعيـــل حق النفـــاذ إلى المعلومـــة في تونس 

واقتراح خطة عمل وطنية في هذا المجال.
وتعقـــد النـــدوة الدوليـــة، اليـــوم الاثنين، 
بمناســـبة اليـــوم العالمـــي لحـــق النفـــاذ إلى 
المعلومـــة، بالشـــراكة بين اليونســـكو وهيئة 
النفـــاذ إلـــى المعلومـــة والمفوضية الســـامية 
لحقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحافيين 

التونسيين ومنظمة المادة 19.
ويتـــم بهـــذه المناســـبة إطـــلاق مشـــروع 
اليونســـكو الجديد حـــول تفعيل حـــق النفاذ 
إلى المعلومة في تونس، الذي تموله الحكومة 

السويسرية، ووضع خطة عمل المجتمع المدني 
في هذا الخصوص.

ويتضمـــن برنامج المؤتمر عـــرض نتائج 
الدراســـة النوعية والتشـــاركية التي أنجزتها 
اليونســـكو عام 2016، وهـــي تتضمن توصيفا 
لمجـــالات تطبيق حق النفاذ إلـــى المعلومة في 
تونـــس. كما أتاحت تقييم المراحل المنجزة في 
مجال تفعيل هذا الحق من خلال الكشـــف عن 
الصعوبات والوقوف على العقبات الرئيســـية 
في هـــذا المجال. ومكنـــت الدراســـة من جمع 
وتوثيـــق جملة من المقترحات والأنشـــطة ذات 

الأولوية بالنسبة إلى السنوات القادمة.
وقـــال رفيـــق بـــن عبداللـــه عضـــو هيئة 
النفاذ إلـــى المعلومة، إن الهيئـــة تعمل حاليا 
علـــى اســـتكمال بعـــض الجوانـــب الترتيبية 

واللوجســـتية والماديـــة، تحضيـــرا للانطلاق 
الفعلي لنشاطها الرسمي في القريب العاجل.

وأكـــد أنـــه ســـيكون للهيئة دور بـــارز في 
بناء ثقافة المســـاءلة والمحاســـبة، وترســـيخ 
ثقافـــة الحق في الحصول علـــى المعلومة لدى 
المواطنـــين مـــن كافة الهيـــاكل العامـــة، مبينا 
أن الهيئـــة تمثـــل أحد أهم دعائـــم حماية حق 
المواطنين في الحصول على المعلومة وضمان 

حقهم في النفاذ إليها.
وتعتبـــر هيئـــة النفاذ إلـــى المعلومة هيئة 
عامة مســـتقلة تتمتّع بالشـــخصية المعنوية، 
وتتولّى البت في الدعاوى والشكاوى في حالة 
رفض أو امتناع الهيكل الإداري المعني، المقدم 
لـــه طلب الحصول على معلومـــة، ومخول لها 
قانونيـــا القيام بالتحريات اللازمة ومباشـــرة 

جميع إجـــراءات التحقيق وســـماع أقوال كل 
شخص معني، وإعلام الهياكل المعنية وطالب 

النفاذ بصفة شخصية بقراراتها.
يذكر أن الجمعية العامة لليونســـكو أقرت 
فـــي 17 نوفمبـــر 2015، تخصيـــص يـــوم 28 
ســـبتمبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمي 

لحق النفاذ إلى المعلومة.

} الربــاط – أعلنـــت الحكومـــة المغربيـــة عن 
إصـــدار مرســـوم دعـــم الصحافـــة الرقميـــة 
والإلكترونية، قريبا، قائلة إنها ترحب بجميع 
الاقتراحات الخاصـــة بالصحافة الإلكترونية، 
وذلـــك بعد انتقادات عديـــدة لقانون الصحافة 

والنشر المغربي.
وقـــال وزيـــر الثقافـــة والاتصـــال المغربي 
محمد الأعـــرج، إن هناك إرادة حقيقية لتفعيل 
حرية الإعلام وحريـــة التعبير، وأن الصحافة 
الرقمية والإلكترونية تلعب دورا أساســـيا في 

تقوية قطاع الصحافة الورقية والإلكترونية.
وأكـــد علـــى أن ”كل مـــا يقال ليـــس له أي 
أســـاس بخصـــوص التضييـــق علـــى حرية 
التعبير“، مضيفا ”نحن نتحدث عن الصحافة 
الإلكترونيـــة، التـــي يحمـــل رجالهـــا بطاقـــة 
الصحافـــة ويعملـــون فـــي قطـــاع الصحافـــة 

الرقمية والإلكترونية“.
ووضعت وزارة الاتصـــال المعنية بتنظيم 
القطاع شـــروطا لدعم الصحافـــة الإلكترونية، 
منهـــا أن تكون المؤسســـة الصحافية خاضعة 
لقانـــون الشـــركات المغربـــي وخاليـــة من أي 
رأسمال أجنبي، وأن تكون في وضعية سليمة 
إزاء القوانين الجاري بهـــا العمل، وأن تطبق 
الاتفاقيـــة الجماعيـــة الخاصـــة بالصحافيين 
المهنيين، وأن تحتـــرم الأجور القانونية لباقي 
الختامـــي  الحســـاب  تنشـــر  وأن  العاملـــين، 
أخلاقيـــات  ميثـــاق  تحتـــرم  وأن  الســـنوي، 

المهنة الصادر عن الآليـــات المهنية، وأن تكون 
الصحيفـــة الإلكترونية إخباريـــة عامة وطنية 
أو جهويـــة أو محليـــة لهـــا صلـــة بالأحداث 
وتكـــون موضـــوع معالجة صحافيـــة مهنية، 
وأن تكون الصحيفة الإلكترونية ذات محتوى 
إعلامي واضـــح في خطه التحريري ومحتواه 
الافتتاحي، وموجه للعموم عن طريق الإنترنت 

أو أي وســـيلة إلكترونية أخرى، وألا تتجاوز 
المســـاحة الإشـــهارية (الإعلانيـــة) للصحيفة 
الإلكترونيـــة نســـبة 30 بالمئة من مســـاحتها 

الإجمالية.
وكان العديـــد مـــن المنظمـــات والهيئـــات 
المدافعـــة عـــن حريـــة الصحافة فـــي المغرب، 
إضافة إلى رؤســـاء تحرير مواقـــع إلكترونية 

وصحافيين مســـتقلين، قد عبـــروا عن رفضهم 
لمحاولـــة قمـــع حريـــة الصحافـــة مـــن خلال 
المقتضيـــات التي تضمنها قانـــون الصحافة، 
والتي اعتبروها ”حيفا وإجحافا واســـتهتارا 

بالمكتسبات الحقوقية والإعلامية في البلاد“.
ووجّه صحافيون وهيئات إعلامية نداءات 
ورســـائل إلى وزيـــر الاتصال محمـــد الأعرج 
تضمّنـــت أبرز النقاط التـــي يعترضون عليها 
فـــي المدونة. وجاء في رســـالة وجهتها رابطة 
نبـــراس الشـــباب للإعلام والثقافـــة إلى وزير 
الاتصـــال، أن هنـــاك فراغـــا تشـــريعيا ما زال 

يكتنف المدوّنة.
كمـــا نظمـــت مجموعة مـــن مدراء النشـــر 
الورقيـــة  والصحـــف  الإلكترونيـــة  للمواقـــع 
المنضوين تحـــت لـــواء التنســـيقية الوطنية 
للدفاع عن حريـــة الصحافة والإعلام بالمغرب، 
اجتماعا لشـــرح وقراءة المذكـــرة التوضيحية 
بشـــأن مضمون مدونة الصحافة والنشر التي 
ســـيتم رفعها إلـــى وزارة الاتصـــال والديوان 
الملكـــي والحكومـــة والبرلمان، تحت إشـــراف 

عبدالوافي الحراق، الأسبوع الماضي.
وتمت قراءة وشرح “المذكرة التوضيحية“ 
وبعـــد ذلك جـــاءت المداخلات مـــن الحاضرين 
الذين تفاعلوا مع ما جاء في هذه المذكرة التي 
حملت عدة رسائل إلى من قاموا بوضع قانون 
اعتبروا أنه ”إقصائي ومجحف لوقف الإعلام 

الإلكتروني“.

ووكالات  الناشـــرون  وجـــد   – واشــنطن   {
الأنباء في منصة بوت التي أطلقها فيسبوك 
ماسنجر، قناة نشـــر جديدة ووسيلة مبتكرة 
لبـــدء محادثة حقيقية مع القـــراء على نطاق 
واســـع، والحصول على أخبـــار ميدانية من 
القـــرّاء، بعد أن نجحت وســـائل إعلام كبرى 

في تجاربها بهذا الشأن.
وأظهرت تجارب حديثـــة لوكالات الأنباء 
أنها بدأت تدرك إمكانات ماســـنجر وتحاول 
استخدامه لتجربته بالحديث مع القرّاء. فقد 
بينت تجارب ”بوت“ المبكرة من وسائل إعلام 
ووكالات أخرى  و“ميـــك“  مثل ”ســـي أن أن“ 
أنه تم تصميمها حـــول هذا المفهوم، وتقدم 
للمشـــتركين عصارة يوميـــة من القصص أو 
أشكالا أخرى مبسطة تعتمد على الإشعارات 
العاجلة، وفـــق تقرير لريـــكاردو بيلتون في 

شبكة الصحافيين الدوليين.
عبارة عـــن روبـــوت تفاعلي  و“البـــوت“ 
يقـــوم بتحليل الرســـائل التي ترســـل إليه، 
والرد على أساســـها بردود محفوظة ســـلفاً 
في قاعـــدة البيانـــات الخاصة بـــه. وللبوت 
غالبـــاً عدد محدود مـــن الإجابات التي يمكن 
أن يقدمها، ويزداد تعقيده بازدياد الإجابات 
التي يســـتطيع تقديمها، ويمكن التفاعل مع 

البوت بالعديد من الطرق.
ومنـــذ إطلاقه فـــي العـــام الماضي، طرح 
بـــوت حولـــه بعـــض الأســـئلة: كيـــف يمكن 
لوكالة أنباء استخدام ماسنجر لبدء محادثة 
حقيقية مـــع القراء على نطاق واســـع؟ وهل 
هنـــاك طريقة أفضل لاســـتخدام الماســـنجر 
للحصول على قصـــص الناس وجعلهم أكثر 
وعيًـــا بالعمل الصحافي؟ ومكّنت تلك الأفكار 
المبتكرة والسريعة المســـتخدم من تجارب 

جديدة، ليســـتفيد من ميزة صفحة ماسنجر 
لإرسال الرسائل النصية.

ويقـــول متابعـــون إن ”ماســـنجر بوت“ 
يضم ثروة كبيرة لمستخدمي فيسبوك، فهو 
يتراوح ما بين صفحات للوظائف ومنصات 
للثقافة والتوعية والسياسة، وما إلى ذلك من 

المواضيع التي تهم القراء.
ويعتبـــر المنتج الصادر محـــدودا حتى 
الآن، لكنـــه يقـــدم لمحة عن قدرات ماســـنجر 
خصوصًـــا  الأنبـــاء،  لـــوكالات  المتطـــورة 
الصغيرة منها. فعندما يراســـل مســـتخدمو 
فيســـبوك وكالة ”ســـيفيل بيـــت“ الإخبارية، 
يستجيب ”بوت“ في البداية ببعض الرسائل 
الآليـــة التي تكشـــف عن الهدف الذي أنشـــئ 
لأجله ”بوت“، ويقدم روابـــط لمعاينة البريد 
الإلكترونـــي والتبـــرع الشـــهري لـ“ســـيفيل 
بيـــت“ وأخيـــرا يســـأل المســـتخدم عما إذا 
كان يريـــد الاشـــتراك في النشـــرة الإخبارية 
اليوميـــة لـ“ســـيفيل بيـــت“. وحالما يحصل 
المستخدمون على هذه الدفعة من الرسائل، 
يتولى موظف في ”سيفيل بيت“ الأمر ويهتم 

بسؤال المستخدم أو تعليقه.
ويقـــول أنطوني كوينتانـــو -وهو محرر 
تفاعلـــي في ”ســـيفيل بيـــت“- إنهـــا مجرد 
أداة أخـــرى بالنســـبة إلينـــا ولكنهـــا مثيرة 
جدا للاهتمـــام لأنها توفر تواصلا مباشـــرا 
مع النـــاس. وأضاف ”بينمـــا كان القراء في 
الماضي قادرين على التواصل مع ’ســـيفيل 
فقـــط عبـــر التعليقات على فيســـبوك،  بيت‘ 
والبريد الإلكترونـــي أو الهاتف، فإن الموقع 
أراد الوصـــول إلـــى أقرب نقطة مـــن الناس 
حيث يستطيعون مراسلتنا مباشرة“. وتابع 

”نريد أن نكون في كل مكان“.
وتعمل ”سيفيل بيت“ بغرفة أخبار مكوّنة 
من 20 شـــخصًا مـــن دون مطورين داخليين، 
حيث عملـــت مـــع مطوريـــن خارجيين على 
”البـــوت“. وقـــال كوينتانو إن حجـــم الوكالة 
دفعها لتكون أكثر إبداعًا بكيفية تجاربها مع 

الطرق الجديدة في التواصل مع القراء.

وقـــد ســـاعدت حداثـــة وقـــدرة صفحـــة 
ماســـنجر، مع حجـــم قرائها على فيســـبوك 
(216400 مســـتخدم يتابعون صفحة ســـيفيل 

بيت) في نجاح الوكالة.
للتحقيقات،  كما نوه موقع ”بروبوبليكا“ 
الذي اســـتخدم ماسنجر لجمع أفكار قصص 
مـــن القراء، بهذه الميـــزات التي جعلته يقرر 

إنشاء ”بوت“.
لفيســـبوك  يمكـــن  أخـــرى  ناحيـــة  مـــن 
ماســـنجر أن يكون وســـيلة مجهولة للتفاعل 
مـــع القـــراء كمـــا اكتشـــفت مؤخـــرا منصة 
”بيربل“  للدردشـــة. فقد نقلت الشـــركة العام 
الماضي كل عملياتها إلى ماسنجر، المدعوم 
الإيكويولوجي  فيســـبوك  بنظـــام  والمرتبط 
والذي اعتقدت الشـــركة أنه سيشكل اقتراحا 
ذا قيمة مقنعة للقراء. وبعد مرور سنة، دفعت 
قلة اهتمام المستخدمين الخدمة إلى مغادرة 

الماسنجر بالكامل. 
وقـــد قالـــت ريبيـــكا هاريس، الرئيســـة 
لشـــركة  المؤسســـة  والشـــريكة  التنفيذيـــة 

بيربـــل، إن بعض ”البوت“ غيـــر الملهمة من 
فيســـبوك أضـــرت بـــإرادة المشـــاريع التي 

تلتها.
وكانت هنـــاك مجموعة مـــن ردود الفعل 
المتباينـــة في البداية على تجربة ”ســـيفيل 
بيت“، حيث قال البعض إنه وجدها مزعجة، 
وقد ســـأل البعـــض الآخر بوت نفســـها عما 
إذا كانت الفكرة بحـــد ذاتها ضرورية. ولكن 
سيفيل بيت شـــهدت أيضا تشجيعا من عدد 
من الأشـــخاص الذين اعتقدوا أن المشـــروع 
مهم واعتنقوا فكرة استخدامها للتواصل مع 

فريق سيفيل بيت.
واستخدم بعض القراء بوت للسؤال عن 
إمكانية مســـاعدته للعثور علـــى فيديوهات 
ســـيفيل بيت التي لم يستطع العثور عليها، 
بينما سأل قارئ بوت عن نوع الكاميرا التي 
استخدمها سيفيل بيت لتصوير لقطات فقمة 
وولدها في يوليـــو. وقال كوينتانو ”لقد كان 
أمـــرا مثيرا للإعجاب بالنســـبة إلـــى القليل 

الذي قمنا به حتى الآن“.

لكن التطور الأكثر ترحيبا حتى الآن كان 
عدد القراء الذين اســـتخدموا بوت ماسنجر 
لإرســـائل نصائح إلى ســـيفيل بيـــت. وقال 
كوينتانـــو إنـــه علـــى الرغم مـــن أن الموقع 
لطالما ســـمح للنـــاس بإرســـال اقتراحاتهم 
حول الأشـــياء التـــي يجـــب أن يغطيها فإنه 
نادرا ما حصلنا على نصائح. ولكن بعد أيام 
قليلة من إطلاق بوت أرسل العديد من القراء 
أفكار قصص، وأســـئلة، وفي بعض الحالات 
صورا لأشـــياء اعتقدوا أن على سيفيل بيت 

تغطيتها.
القيـــود  تمنـــع  الراهـــن  الوقـــت  وفـــي 
المفروضـــة على المـــوارد ســـيفيل بيت من 
تطوير بـــوت، لكن كوينتانو يقول إن الموقع 
مفتون بما رآه حتى الآن، ويتطلع قدما نحو 

توسيع الفكرة مستقبلا.
ويشـــير إلـــى أن المســـؤولين لا يعلمون 
أين ســـيحصل ذلك، لكن الهـــدف هو العثور 
على إمكانات هناك بقدر الوصول إلى القراء 

وربما الحصول على بعض القصص منهم.
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ميديا
[ ماسنجر بوت يقدم خدمة لغرف أخبار تريد أن تكون في كل مكان  [ منصة ساهمت بجمع أفكار قصص من المستخدمين

الروبوت التفاعلي يفتح قناة تواصل بين وكالات الأنباء والقراء

تبحث وكالات الأنباء والمؤسســــــات الإعلامية دائما عن طرق مبتكرة للتواصل مع القراء، 
الذين بدورهم ينجذبون إلى كل جديد في عالم التكنولوجيا المتسارع، فجاء تطبيق البوت 
ماسنجر، ليصنع قناة تواصل جذابة بين الطرفين، ويؤمن لوكالات الأنباء مصادر جديدة 

للقصص الإخبارية.

اليونسكو تطلق مشروعا لتفعيل حق النفاذ إلى المعلومة في تونس

المواقع الإلكترونية المغربية على موعد مع مرسوم لدعمها

«الصحافـــة الإلكترونيـــة هي مســـتقبل الصحافة، لقدرتهـــا على التقاط الأخبار من شـــتى أنحاء 

العالم والسرعة في النشر فضلاً عن الدقة والخبر العاجل».

جعفر عباس
كاتب وصحافي سوداني

«مخرجـــات منتـــدى روما للوكالات الأوروبية والعربية خطوة مهمة تعـــزز التعاون الإعلامي ودور 

وكالات الأنباء في مواكبة التحديات والتطورات».

الشيخ مبارك الدعيج
رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت مؤسسة محمد حسنين 
هيكل للصحافة العربية حجب جائزة 

هيكل للصحافة التي تقام لأول مرة 
هذا العام والاكتفاء بمنح جوائز 

تشجيعية، وبرر مجلس أمناء الجائزة 
هذا القرار بقوله ”ارتأت لجنة 

التحكيم أن عدد الأعمال المشاركة، 
وخاصة من الصحافيين العرب لا 

يوفر منافسة حقيقية واسعة تسمح 
باختيار ملائم، ولذا قررت حجب 

الجائزتين لهذا العام“.

◄ طالب منتدى الإعلاميين 
الفلسطينيين إلغاء كافة الإجراءات 
المتخذة ضد الصحافيين في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، وإعطاء المجال 

لهم دون موانع بموجب حرية 
التعبير. كما دعا المنتدى إلى  إلغاء 
حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية 
في الضفة والسماح لها بالعمل دون 

معيقات.

◄ عقدت لجنة إعداد معايير تغطية 
الانتخابات الرئاسية بالمجلس الأعلى 

لتنظيم الإعلام في مصر اجتماعًا، 
الأحد، لتحديد معايير تغطية 

الانتخابات الرئاسية تمهيدًا لصياغة 
بيان، يؤكد التزام المجلس باحترام 

حرية الرأي والتعبير.

◄ طالبت نقابة أطباء الأسنان في 
الأردن هيئة الإعلام بضرورة التنسيق 

معها قبل استضافة أطباء الأسنان، 
للتأكد من مضمون المادة العلمية 

المطروحة والمعرفة العلمية للأطباء 
الضيوف، وذلك حفاظا على مهنة طب 

الأسنان وحماية المجتمع.

◄ اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر 
الأحد، الصحافي رغيد طبسية (٢٦ 

عامًا) من حي النقار غربي مدينة 
قلقيلية بعد اقتحام منزل عائلته 

وتخريب محتوياته. ويعمل رغيد 
مذيعاً للأخبار في فضائية النجاح.

باختصار

سباق على استقطاب المستخدمين

هيئـــة النفاذ إلى المعلومة ســـيكون 

لها دور بارز في بناء ثقافة المســـاءلة 

والمحاسبة، وترسيخ ثقافة الحق في 

الحصول على المعلومة 

◄

الصعوبات تلاحق الصحافة الإلكترونية

أنطوني كوينتانو:

إنها أداة مثيرة جدا 

للاهتمام لأنها توفر 

تواصلا مباشرا مع الناس



”التايمـــز“  صحيفـــة  كشـــفت   - لنــدن   {
البريطانيـــة أن طالب اللجـــوء العراقي، أحمد 
حســـن البالغ من العمر 18 عاما، الذي اتهمته 
الشـــرطة البريطانية بأنه منفـــذ هجوم مترو 
لنـــدن الـــذي وقع يـــوم 15 ســـبتمبر الجاري، 

اشترى مكونات القنبلة من موقع أمازون.
وأضافـــت الصحيفـــة أن القنبلة تضمنت 
مكونـــات يعتقـــد أن شـــراءها تمّ عبـــر موقع 
أمـــازون ثم تمـــت تعبئتها بشـــظايا، بما في 
ذلك الســـكاكين والمســـامير لإلحاق أقصى قدر 
من الضرر، كما ســـمعت محكمة وستمنســـتر 

الجزئية وسط لندن.
وأشارت الصحيفة إلى أن حسن يبدو أنه 
دخل البلاد بشكل غير شرعي وعاش مع أسرة 

بريطانية تقدم الرعاية للاجئين.
ومـــن المتوقـــع أن قنبلة محطة بارســـونز 
غرين، التي يقوم علماء وزارة الدفاع بتحليلها، 
كانت تحتوي على شـــحنة من مادة بيروكسيد 
الأســـيتون ثلاثـــي الحلقـــات أو مـــا يعرف بـ 
”TATP“، وغليـــت هـــذه المـــواد الكيميائية من 

أجل الحصول على محلولٍ أكثر نقاء. 
 وتعـــرف القنبلـــة باســـم ”أم الشـــيطان“ 
لاحتوائها على العديد من الشـــظايا المعدنية، 
لكـــن لـــم تنفجـــر القنبلـــة بالكامل، ممـــا قلل 

مـــن آثارها، إذ لم تســـفر ســـوى عـــن عدد من 
الإصابات.

وكانت شـــركة أمازون دوت كـــوم للتجارة 
الإلكترونية والحوســـبة أكـــدت الأربعاء أنها 
تراجـــع موقعها على الإنترنـــت بعدما توصل 
تحقيق إلى أنه قد يســـاعد المســـتخدمين على 

شراء مكونات لصنع قنبلة.
وتوصلـــت القنـــاة الرابعـــة بالتلفزيـــون 
البريطاني إلـــى أن الخوارزميـــات في الموقع 
الإلكتروني لشركة تجارة التجزئة كانت تقترح 
يوم الاثنـــين الماضي مكونات يمكن شـــراؤها 

معا لإنتاج متفجرات.
ووفقاً للقنـــاة الرابعـــة البريطانية، تربط 
خوارزمية منصة أمـــازون بين المنتجات التي 
يميـــل الزبائن إلى شـــرائها في ســـلة شـــراء 

واحدة. 
ويُوصـــي تنظيـــم القاعـــدة بهـــذا المركب 
الكيميائـــي فـــي دليـــل لإعـــداد القنابل جرى 
بالفعل استخدامه في سلســـلة من الهجمات، 
بما فـــي ذلك تفجيرات ماراثون بوســـطن عام 

2013 في الولايات المتحدة الأميركية.
وعلى ســـبيل المثال، إذا ضغط مستخدمو 
منصة أمازون علـــى الثرميت، وهو عبارة عن 
مركب شـــديد الاشـــتعال من البارود المعدني، 

سيقترح عليه الموقع منتجين آخرين، وتصبح 
بالتالـــي تلك المواد معا هي المواد الأساســـية 

اللازمة لصنع قنبلة.
ويصل سعر المنتجات الثلاثة إلى ما يزيد 
قليـــلاً عـــن 20 جنيهاً اســـترلينياً (27 دولاراً). 
وعنـــد مزجها معاً يكون التفاعل الخطير قويا 
جدا إلى درجة أنه يصيـــر قادرا على اختراق 

الفولاذ.
ووجدت القنـــاة الرابعة أيضـــا أن أنظمة 
الاشـــتعال وأجهـــزة التفجير عـــن بُعد كانت 
أيضـــاً ”متوفـــرة بســـهولة“، ويُـــروج لها في 
 Customers – ًتبويب ”الزبائن اشـــتروا أيضا

.“also bought
وقالت الشـــركة للقناة الرابعـــة ”يجب أن 
تلتـــزم جميع المنتجات التي تُباع على أمازون 
بإرشـــادات البيع لدينا، والتـــي بدورها تلتزم 
بكافة قوانين المملكة المتحدة. وســـنعمل بشكلٍ 
وثيق مـــع الشـــرطة ووكالات إنفـــاذ القانون 

للمساعدة في التحقيقات“.
وكانت شـــركة أمازون قد تعرضت بالفعل 
للانتقاد بســـبب بيعها كتبا إرشادية لصناعة 
تفجيـــرات  عقـــب  متوفـــرة  كانـــت  القنابـــل، 
مانشســـتر في مايو الماضي، لكنها أزيلت منذ 

ذلك الحين.
وفـــي أبريل الماضي حذفت الشـــركة كتاب 
”المـــوت الصامـــت“ لمؤلفـــه ســـتيف بريســـلر 
-كيميائي مثير للجدل صار كاتباً- بعدما كان 

على قائمـــة الكتب المعروضة للبيع على موقع 
أمازون مقابل 16.32 جنيه إسترليني.

ويدعي كتاب بريسلر الذي نشر تحت اسم 
مســـتعار ”العم فيستر“ في مقدمته أن الكتاب 
هو الدليل الإرشـــادي الذي استخدمته طائفة 

يابانية في تصنيع غاز السارين.
والدليل هو أحد كتب سلسلة سيئة السمعة 
كتبها بريسلر، وهي معروضة للبيع على موقع 
أمازون، وتتضمن ”الورشـــة المنزلية لتصنيع 
المتفجـــرات“، و“الدليل العملي لتصنيع ثنائي 

إيثيل أميد حمض الليسرجيك“.
وأســـندت بعـــض التقييمات علـــى موقع 
5 نجوم،  أمازون إلى كتاب ”المـــوت الصامت“ 
لكن أحد التقييمات ذكر ”الكتاب مفيد جداً لمن 
يبحث عن المعلومة لأغـــراض أكاديمية.. لكنه 
يجب أن يحظر لأنه سيكون خطرا جدا إذا وقع 

في أيدي الشخص الخطأ“.
يذكر أن تقرير المفوضية الأوروبية كشـــف 
هذا الشهر أن القوانين الأوروبية المعنية بمنع 
الإرهابيـــين من الحصول علـــى مكونات صنع 
قنبلة متســـاهلة للغايـــة. وتحظر دول الاتحاد 
الأوروبـــي الــــ28 علـــى العامـــة شـــراء المواد 
الخاضعة للرقابة في صورتها النقية والخام، 
غير أن هجمـــات القنابل الأخيـــرة في المملكة 
المتحدة وخارجهـــا أظهرت أن الذئاب المنفردة 
وسائر الناس يمُكنهم الحصول على مكونات 

خام لتصنيع القنابل.
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شــــــركة أمازون توفر لزبائنها طرقاً متعددة لصنع القنابل، وقد اســــــتفاد منها منفذ هجوم 
مترو الأنفاق في لندن الأسبوع الماضي، ما وضع الشركة في ورطة.

} برليــن - أثـــارت الانتخابات التشـــريعية 
الشـــبكات  مســـتخدمي  اهتمـــام  الألمانيـــة 

الاجتماعية العرب.
وانتشرت هاشتاغات على غرار #ألمانيا_

تنتخب و#ألمانيا_تختار.
وتوجه أكثر من ٦٠ مليون ألماني الأحد إلى 
مكاتـــب التصويت في انتخابـــات من المرجح 
أن تـــؤدي إلى فوز المستشـــارة أنجيلا ميركل 
بولايـــة رابعة، وهي نتيجة لم تتكرر كثيرا في 

تاريخ ألمانيا.
وكتبت مغردة مصرية:

وأكد مغرد:

وكان حساب المركز الألماني للإعلام الموثق 
على تويتـــر حاول تقـــديم بعـــض المعلومات 

بخصوص الانتخابات.
وقال مغرد:

ونشرت معلقة صورا لميركل وكتبت:

وقال معلق مصري:

وكتب لاجئ سوري في ألمانيا:

وطالب آخرون بالمشـــاركة في الانتخابات. 
وقال معلق في هذا السياق:

قنبلة «أم الشيطان} متوفرة بدولارات قليلة على الإنترنت

احصل على قنبلتك الخاصة

}  بيــروت – احتفلـــت الفنانة نانســـي عجرم 
بحصولهـــا على جائزة يوتيـــوب الذهبية، أو 
ما يعرف بزرّ التشغيل الذهبي، بعد بلوغ عدد 
متابعيهـــا المليون، عبر قناتهـــا الخاصة على 

موقع الفيديوهات المعروف يوتيوب.
لكن نانســـي عجرم ليســـت الفنانة الأولى 
التـــي تحصد جائـــزة يوتيـــوب الذهبية، فقد 
سبقتها إليها الفنانة إليسا التي فازت بها في 
العام الماضي، وكذلك الفنـــان اللبناني مروان 
خوري الذي فـــاز بالجائزة نفســـها في بداية 

العام الحالي.
كما حصل الفنان المصري عمرو دياب على 
جائـــزة ”يوتيوب الذهبية“، فـــي فبراير 2015، 
بعـــد أن تخطى عدد مشـــتركي قناتـــه المليون 

متابع.
أيضًـــا الفنان المغربي ســـعد لمجرد تخطت 
قناته على موقع يوتيوب حاجز المليون متابع 
فـــي يناير الماضي، ليحصـــد جائزة ”يوتيوب 
الذهبيـــة“، لتكون قناتـــه الثانيـــة عربيًا بعد 

الفنان عمرو دياب.
وفـــي مصـــر، فاز الممثـــل محمـــد رمضان 
بالدرع الذهبي أيضاً من موقع يوتيوب بعدما 
تجاوزت أعماله الملايين من المشـــاهدات عبره، 
وقد كشـــف يومها أنّه الفنان المصري الوحيد 
الـــذي لديـــه 13 فيديـــو فقـــط علـــى يوتيوب، 
ووصـــل عـــدد مشـــاهدتها إلـــى 307 ملايـــين 

مشاهدة.
ورغـــم أن الكثير مـــن الفنانين العرب وفي 
العالـــم يعتبرون موقع يوتيوب وســـيلة هامة 
لمشـــاركة آخر تطورات أعمالهم الفنية ومعرفة 
مؤشـــرات خاصـــة بالمشـــاهدات علـــى هـــذه 
الفيديوهات، فإن الموقـــع الإلكتروني الضخم 
هو أيضا من الوسائل الحديثة لجني الأموال 

مقابل المشاهدات.
وحقق موقع يوتيوب التابع لمحرك البحث 
الأميركـــي العمـــلاق غوغـــل، النجومية لمئات 
الأشـــخاص العاديين أو من ليســـوا مشاهير، 
حتى أن الكثير ممّن لديه مواهب إعلامية اتجه 
إلى صنع برنامج خاص به على حساب بموقع 
يوتيوب الذي يدر أموالا على مســـتخدميه إذا 

حصدوا العدد الكافي من المشاهدات.
يذكر أنـــه مع كل مشـــاهدة يجني صاحب 
الفيديـــو علـــى يوتيوب مبلـــغ ”0.0015“ دولار 

أميركي.
وتصـــدرت الفنانـــة إليســـا القائمة حيث 
تحقـــق قناتهـــا نحـــو 378.732.000 مشـــاهدة 
سنويا، وبالتالي تجني ربحا ماديا يصل إلى 

570 ألف دولار أميركي سنويا.
أما نانسي عجرم فجاءت في المركز الثاني 
بربح مادي ســـنوي يصل إلـــى 450 ألف دولار 
عن إجمالي مشاهدات يصل إلى 297.647.000.

وحطـــم الفنـــان المغربي ســـعد لمجرد عدد 
مشـــاهدات كبيـــرا فـــي وقـــت قياســـي حول 
العالـــم العربـــي، ويحصد نحـــو 424.807.000 
مشاهدة، ما يجعل ربحه المادي 640 ألف دولار 

أميركي.

يوتيوب يعزز ثروة 

وشهرة فنانين عرب

قال الطبيب ميت ســـمال، من مركز روســـيلو للأبحاث في برشـــلونة الذي يقدم العلاج ويســـاعد المدمنين على الإنترنت، إن 

طريقـــة العـــلاج صعبة في البداية، وهي طريقة صارمة، وكل مريض يعالج بنظام صحي محدد. ويمكن أن يســـتغرق العلاج 

فترة تتراوح ما بين ٣ و٥ سنوات، قبل أن يعود الشخص إلى طبيعته، ويشرع في تغيير نمط حياته. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#ألمانيا_تنتخب.. متابعة شيقة

[ «اشتروا أيضا}.. تبويب في موقع أمازون يوصل إلى صناعة القنابل الحارقة
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الزواج علاقة بين امراة ورجل
أساسها الإخلاص، 

أن يقوم أحد الطرفين بإقامة علاقة 
فيعتبر هذا خيانة حتى لو كان زواجا 

مسجلا، التعدد خيانة للزوجة.

البعض يتجنب التفكير 
بحجة أن رجال الدين فكروا 

واتخذوا القرارات نيابة عنه، 
علي أساس أن التفكير فرض كفاية!

لن تكبر دون أن تتألم، 
ولن تتعلم دون أن تخطئ، 
ولن تنجح دون أن تفشل، 

هكذا هي الحياة!

في البرازيل يتم تخفيف مدة السجن 
يوما عن كل يوم عمل بالدراجة لإنتاج 

الكهرباء. و٤٨ يوما مقابل قراءة ١٢ 
كتاب فلسفة وأدب وعلوم!

ماذا عنكم؟

بالأمس كان المحتسب سيء الذكر 
لا يترك فعالية وطنية إلا ويشوهها 

بهمجيته، واليوم يحضر شبان 
وشابات السعودية للفعاليات الوطنية 

بكل رقي واحترام.

#استفتاء_الكرد
هل يقبل أكراد السليمانية ودهوك 

وكركوك تنصيب دكتاتور أرعن مثل 
”طرزاني“  هو وأولاده ملوكا وسادة 
عليهم للأبد ويكونون عبيدا لهم؟؟

قبل أن تتحمس وتردح لنصرة أي 
قضية، 

تأكد أولا أن هناك قضية أصلا.

النساء أيضاً كالشعوب… 
إذا هنّ أرَدن الحياة 

فلا بد أن يستجيب القدر.

قضية البدون 
لا تليق بدولة مثل الكويت.

تماثيل الشارع والميادين العامة 
مطلب.. وأنا أضمن لكم انها لن تعبد 

من غير الله.

عمرو سلامة
مخرج سينمائي وكاتب مصري.

إنها لفاجعة؟؟
أن يحدثوك بأن الكل في وطني 

سواسية كأسنان المشط؟؟!!
ثم تكتشف أن الوطن بالأساس أصلع؟؟

تتتابعوا

@DoomMoshtag
ــــــكل مترقب  ــــــات ألمانيا، وال ــــــوم انتخاب الي

وينتظر ويدعو لميركل بالفوز.

@fayezalotaibi94
ميركل باقية وتتمدد #ألمانيا_تنتخب.

@3wni__
هذه الأنثى ستفوز للمرة الرابعة، بالتوفيق 
لتيتا #ميركل #ألمانيا_تنتخب #ألمانيا_

تختار.

@zeinabelmasry
ــــــا انتخابات  ــــــا الإخبارية تنقل إلين قنواتن
ألمانيا البائسة، لا هزة هنا ولا طبلة هناك، 
حتى هذه ليست بشرى خير إطلاقا#بؤس.

Maher DG
”بالنسبة لبكرا شو؟

بكرا انتخابات ألمانيا، يعني شو؟“.
يعني نكون أو لا نكون #معنا يا رب..

”

 Amo Farmawi 
هل انتخبت..؟

قد لا تســــــتطيعُ تغييرَ نتائج الانتخابات 
بصوتكَ منفــــــرداً، ولكــــــن بأصواتنا جميعاً 

نستطيعُ أن نُحدِثَ فارقاً..!
اذهبْ وانتخــــــبْ، فإنّ تغيُّبك يمنحُ غيرك 
حقّ تقرير مُستقبلك، وأنت أولى بِرَسمِ هذا 

المستقبل لك ولأولادك.
#ألمانيا_تنتخب.

ه

Refle Xion
ــــــر الاتحاد  ــــــر مصي يوم حاســــــم فــــــي تقري
الأوروبي كله. انتخابات ألمانيا، ألمانيا تعتبر 
أقــــــوى دولة في الاتحــــــاد الأوروبي تؤثر في 

الاتحاد كله. 
إذا فازت ميركل فســــــنقرأ الفاتحة على 
ــــــا والإنكليز لأنهم ســــــيدفعون ثمنا  بريطاني
باهظا؛ إذ ســــــتصل قيمة العقوبات إلى ١٠٠ 

مليار دولار. 
وإذا صعــــــد حزب اليمــــــين المتطرف في 
ألمانيا وشــــــارك فــــــي الحكم، فســــــيعود كل 
ــــــا وأوروبا إلى بلدانهم  ــــــن في ألماني المهاجري
ــــــا، هذا الحــــــزب ســــــيخرج ألمانيا من  تقريب
الاتحــــــاد الأوروبي وســــــيخرجها من منطقة 

اليورو أيضا.

ي



فيصل عبدالحسن

} طنجــة (المغــرب) - زيــــارة طنجة خلال 
فصــــل الخريــــف تعــــدّ مــــن أجمــــل الزيارات 
وأكثرهــــا متعة، حيث تؤمها أفواج الزوار من 
بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا واليابان 
والدول الإســــكندنافية نهاية شــــهر سبتمبر، 
وتكــــون الذروة في شــــهر أكتوبــــر بعيدا عن 

زحمة فصل الصيف.
وفي الســــنة الماضية زار طنجة في فصل 
الخريف أكثر من تســــعين ألف زائر، في حين 
فضّل أكثر من عشــــرة آلاف سائح قضاء فصل 
الشــــتاء فيها. ونشــــرت المندوبيــــة الإقليمية 
للسياحة بطنجة في نشرتها الفصلية، أنّ من 
المتوقــــع أن تصل طنجة خلال شــــهر أكتوبر 
القادم العديد من الأفواج الســــياحية القادمة 
من إيطاليا وألمانيا وبريطانيا ومن المحتمل 
أن يمضي أكثر من 15 ألف زائر فصل الشــــتاء 
هذا العام في المدينة، وأكثرهم من الإيطاليين 

والألمان.
ومما يشــــجع على زيــــارة المدينة في هذا 
الفصل من الســــنة، انخفاض أسعار فنادقها 
وخدماتها، إذْ تبدأ الفنادق بطنجة بتخفيض 

أسعار المبيت فيها إلى أكثر من 30 بالمئة.

مقاهي طنجة

يقول نجيب فراج عضو التخطيط السابق 
للمجلــــس البلدي فــــي مدينة طنجــــة ”يفضل 
زائرو المدينة مــــن المغاربة والأجانب قضاء 
عــــدة أيــــام ممتعة فيهــــا لكونهــــا تجمع بين 
التقاليــــد القديمــــة والمعاصرة. فهــــي مدينة 
تاريخية، ومدينة حديثة في الوقت نفسه. وقد 
أطلق عليها المغاربة اســــم ”عروس الشمال“ 
لجمالها ونظافتهــــا. وطنجة مزينة بأجمل ما 
فــــي المــــدن الحضرية من متاحف ومســــارح 
ودور ســــينما، وحدائــــق وشــــواهد تاريخية، 
ومقــــاه تاريخيــــة بعضها ناهز عمــــره القرن، 
كمقهى الحافة الذي أنشــــئ فوق حجر ضخم 
بالقــــرب مــــن البحر، ليطل علــــى مضيق جبل 
طــــارق، وعلى مينــــاء طنجة في العــــام 1921. 
وكانت طنجة آنــــذاك تخضع للحماية الدولية 
المتمثلة في ســــلطات عدة دول أوروبية، هي 

إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا“.
ويســــتطرد فراج قائــــلا ”ويتيح الجلوس 
فــــي مقهــــى الحافة، الــــذي أقيم علــــى هضبة 
مرتفعــــة، رؤيــــة بانورامية في غايــــة الصفاء 
للبحر والساحل الإسباني، والجزء الساحلي 
من طنجة، في مشــــهد خريفي لانطباق البحر 

على السماء“.
ومــــن المقاهــــي الشــــهيرة الأخــــرى فــــي 
المدينة مقهى السطح، ومقهى باب المرسى، 
وفي جنبات هذه المقاهي تصدح الموســــيقى 
الأندلســــيّة التــــي تقدمها جوقات موســــيقية 
بملابســــها التقليدية، وآلاتهــــا التراثية. ومن 
الجوقــــات المشــــهورة فــــي المقهــــى، جــــوق 
جيبــــر وجــــوق المعلم خشــــيبة، إلــــى جانب 
تقديــــم الخدمــــة الممتــــازة، وكؤوس الشــــاي 
الأخضــــر بالنعناع المنعش والهــــواء النقي. 
رؤية الجمال من هذا المكان مفعمة بمشــــاهد 
طبيعيــــة خلابــــة، وصفــــاء أمــــواج فيروزية، 
وأســــراب طيور نورس بيــــض، متهادية وهي 
تطير بموازاة المويجات، المتلألئة بشــــمس 

الخريف الدافئة“.
ويضيــــف نجيــــب“ طنجــــة هــــي ملتقــــى 
لبحرين، البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، 

ولا يفصلها عن الساحل الإسباني سوى 14 كم. 
وتختلط فيهــــا الثقافات والأديان، وفيها تجد 
الكنيسة إلى جوار المسجد، والأثر الروماني 
إلى جانب الأثر التاريخي الإسلامي. ويدهشك 
طابع البنــــاء االمعاصر، وإلــــى جانبه البناء 
التراثي الأندلسيّ. وفي أسواق طنجة يدهشك 
تنوع البضاعة، فتجد بضاعة تقليديّة مغربية 
وإسبانية، وفرنســــية حديثة. وتلفت المدينة 
أنظــــار زائريهــــا ببضاعتها مــــن الصناعات 
الجلديــــة التقليديّة زهيــــدة الثمن. وتجد هذه 
البضاعــــة إقبــــالا شــــديدا عليها مــــن الزوار 
وخاصة من الــــدول الأجنبية، لحرفيّة وجمال 
ودقــــة صناعتها، مقارنة بمــــا هو موجود في 

مدن مغربية أخرى“.
طنجــــة تبــــدو لزائرهــــا ”مدينــــة متعددة 
وتشــــعر فــــور حلولك  الأعراق والحضارات“ 
ــــك ترى مزيجا من الجمــــال العمراني  فيها أنَّ
والطبيعــــي، فالطبيعة من حولك تجذبك نحو 
التأمل في جمال ما ترى بينما تدهشك مناظر 

البناء العمراني العصري في المدينة.
قال إدريس أكديرة (50 ســــنة) الذي يعمل 
مرشــــدا سياحيا في طنجة منذ أكثر من ثلاثة 
عقود ”الســــائح القادم إلى طنجة بعد شــــهر 
أغسطس يختلف عن الزائر القادم في شهري 
سبتمبر وأكتوبر. اعتدت على تسميته السائح 
المتحضــــر، فهــــو يميل إلى الأماكــــن الهادئة 
الحالمة، ويبتعد عن الصخب وضجيج الحياة 
الذي عادة ما يكون خلال أشهر الصيف. وأنا 
بحكــــم خبرتي في مجال عملي، أعرف الأماكن 
التــــي يفضل زيارتهــــا هؤلاء الزبائــــن، وأين 
يريــــدون الإقامــــة، وفي العــــادة يفضل الزوار 
الإقامة في فنادق منخفضة الأســــعار، كفندق 
أبارت هوتل ســــتارأطلس بـ400 درهم (الدولار 

يســــاوي 69.6 درهم) للّيلــــة الواحدة، ورويال 
توليب سنتر بـ500 درهم، وغراند هوتيل فيلا 
دي بـ960 درهما، وريف أطلس آند سبا بـ1100 

درهم، وغيرها“.
واستطرد أكديرة قائلا ”طنجة هي غيرها 
في الخريــــف، وغيرها في الشــــتاء، والأماكن 
التــــي فــــي جدولــــي اليومــــي لزيــــارة الفوج 
السياحي الذي أتكفّل بمصاحبته، هي غيرها 
فــــي فصل الصيف. كما أن أعمار الســــائحين 
لطنجة تختلف من فصل إلى آخر إذْ تطغى في 
الخريف الأعمار المتقدمة لكلا الجنســــين؛ إذ 
تتراوح بين ســــنّي الـ50 والـ90. وهذه الأعمار 
لها أماكــــن خاصة أضعها في اعتباري عندما 
تحــــل بالمدينة. فأقوم بجولة مع الزائرين في 
الأحيــــاء القديمة في طنجــــة كالقصبة، وأيت 
إيدر، وواد أهــــردان، وجنان قبطــــان، واختم 

بزيارة دار البارود“.
وفي طنجة مناطق يحب زيارتَها الأجانبُ، 
لما تمثله من ذاكرة تاريخية للمدينة، كســــوق 
مالاباتا الخاصة بالأشــــياء التراثية الجديدة 
والمستعملة، وقصر القصبة، وقصبة غيلان، 
ومغارة هرقل، والكنيسة الإسبانية، ومتحف 
الفن المعاصر الذي يعــــود تاريخ بنايته إلى 

القرن الثامن عشر.

مغاربة يعشقون طنجة

طنجـــة لا تســـتهوي الـــزوار الأجانب فقط 
في فصل الخريف، فلها عشـــاقها من المغاربة 
والعرب أيضا، تقول الســـيدة زهرة (45 ســـنة) 
-موظفة- ”فـــي الحقيقة مجيئنـــا أنا وزوجي 
وابنـــي إلى طنجة فـــي هذا الوقت من الســـنة 
يخضع لبرمجة الإجازات في الشركة التي نعمل 
بها. وهي تتم حسب مآلات ظروف العمل، وكذلك 
لظروف تقســـيم إجازات العاملين في الشركة. 
وطنجة مدينة جميلة في كل الفصول، ولكن هي 
أكثر هدوءا وصفاء في الخريف، فالمصطافون 
الشباب يغادرون ليأتي دور الآباء والأجداد في 

التنزه في المدينة، والتمتع بشمسها ومناخها 
المعتـــدل وشـــواطئها النظيفة. ونحـــن نزور 
شـــاطئي الصول وأشقار الممتدين على ساحل 
الأطلســـي، بالقرب من مغارة هرقل الشـــهيرة، 
لأنهما شـــاطئان نقيان ويمتـــازان بمراعاتهما 
لمعايير الســـلامة الصحية الضرورية. وتتوفر 
فيهمـــا جميع المســـتلزمات والمعـــدات التي 

يحتاجها الزائر“.
وتضيف زهرة ”والأهم من كل هذا في شهر 
أكتوبر تنخفض أســـعار الفنـــادق والخدمات، 
ويصل انخفاض أســـعار البضائع والخدمات 
في هـــذه المنطقة إلى النصـــف. وهذا يجعلنا 
نبقي علـــى نصف المبلغ الذي خصصناه لهذه 
العطلة الخريفية، لنعود إلى الرباط بعد الإجازة 

ونقتني به بعض الحاجات الضرورية“.
ويقول منير اليونســـي (40 سنة) -فرنسي 
مـــن أصل مغربي- إنه يســـافر إلـــى طنجة كل 

رة عـــام في هـــذه الفتـــرة من الســـنة  لزيا
وممارســـة  المدينة،  فـــي  الأهـــل 
رياضـــة التزلـــج علـــى الأمواج، 
وقيـــادة جت ســـكي -الماطور 
هواية  وممارســـة  البحـــري- 
الغطس التـــي يحبها كثيرا. 
وقـــد اصطحب معـــه ابنته 
سوزان ذات الأربعة عشر 
ربيعـــاً لكـــي تـــرى بلاد 
أبيهـــا، وتتعـــرف على 
وعدها  وقد  أجدادها. 
بزيـــارة مغـــارة هرقل 

التـــي قـــرأت عنهـــا الكثير من 
الأساطير. وبالفعل فقد زاراها معا خلال 

هذه العطلة الخريفية.
في هذا الســـياق يقول اليونسي لـ“العرب“ 
”لقد كانت دهشـــتي شـــديدة من معرفة سوزان 
ابنتـــي الكثير عن هذه المغارة، أنا نفســـي لم 
ها كانت  أكـــن أعرفهـــا. وممـــا أخبرتني بـــه أنَّ
ملاذاً للســـكن في العهـــود القديمة. وهي تمتد 
تحت الجبل لمســـافة ثلاثين كيلومترا، وتضمّ 

سراديب ومتاهات عميقة، وفجوات بلا منافذ، 
ولم يكتشف أحد بعد نهايتها“.

ويضيـــف منير ”وروت لي أســـطورة هرقل 
وفتحة المغـــارة التي حدثت جـــراء ضربة من 
كف هرقل للجبل، لأنَّ الرومان قيدوه في الكهف 
بسلاسل غليظة، فأسقط الجدار، وبسبب شدة 
الضربـــة انفصلت قـــارة أفريقيا عـــن أوروبا. 
وبقيت فتحة المغارة ذات شـــكل قارة أفريقيا.. 

إنها أساطير لكنها مدهشة“.

سور المعاكزين

يقـــول يوســـف منياني (70 ســـنة) -باحث 
متقاعـــد من ســـكان طنجة- ”طنجة يا ســـيدي 
ليســـت مدينة وطبيعة جميلة فقط، هي تاريخ 
طويـــل يمتد لألفيـــن وخمس مئة عـــام. ويعود 
تاريخ إنشـــائها إلـــى الفينيقييـــن، وقد بنيت 
علـــى أذواق وعقليـــات مختلفـــة، فقـــد جاءها 
الرومان فـــي القرن الأول بعـــد الميلاد وقبائل 
الونـــدال، والبيزنطيـــون، وبعدهـــم جاء 
والبرتغاليون  والإســـبان  العرب 
المدينة  وطبعت  والإنكليز. 
وغربـــي،  شـــرقي  بطابـــع 
وحتـــى مـــزاج من يســـكنها 
يصير بعد مدة طويلة ذا طابع 
مختلـــف عن بقية المغاربة. كما 
تتميز فيهـــا اللهجة الدارجة عن 
الكلمات،  بمـــطِّ  المغربية  الدارجة 

وجعلها أكثر عذوبة عند التلفّظ“.
شـــواهد  ”ومن  منياني  ويضيف 
المدينـــة مقهى الحافـــة، وقد كان ملكا 
للفرنســـي لالنكيت فلوري في عام 1921، 
وانتقلـــت ملكيته بعد ذلك إلـــى الملك المغربي 
ســـي محمد علـــوش في عـــام 1940. واشـــتهر 
صاحبها المغربي بتربيـــة 50 قطة فيها، وكان 
يعتنـــي بمعيشـــتها وراحتهـــا. وكان يحرص 
على إطعامها كل يوم ســـمك الســـردين الطازج 
الـــذي يتم اصطياده وجلبه إلى الميناء، ويباع 

هناك“.
المقهـــى  زوار  ”ومـــن  يوســـف  وأضـــاف 
المشـــهورين الأمير اللبناني شـــكيب أرســـلان 
الذي زارها عام 1930، وونستون تشرشل الذي 
قـــدم إليها عام 1942. وقـــد كان المفكر والفقيه 
والمـــؤرخ المغربـــي الكبير عبداللـــه كنون من 
روادها، وأيضـــا الأميركيان تينيســـي وليامز 
وبول بولز في الســـبعينات من القرن الماضي، 
والكاتب الإســـباني لويس إدواردو والمغربي 

محمد شكري في التسعينات“.
يقول الكاتب الشـــاب سمير رحال (27 سنة) 
لـ“العرب“، ”كلما وقفت عند ســـور المعاكزين، 
وأطللـــت على البحـــر، وعلى الضفـــة الأخرى، 
ورأيت الـــزوار يتهافتون على تصوير الطبيعة 
الخلابـــة، طهاتلت عليّ عشـــرات الأفكار وهي 
تحثنـــي على الكتابة عن مدينة طنجة وجمالها 
وتاريخها، وأحلام مـــن مروا بها. المكان ملهم 
حقّا، ومن لم يزره لم يزر طنجة، ولم يعرف عدد 

الحالمين فيها“.
ويقع سور المعاكزين في الشارع الرئيسي 
من المدينة، ومنه يمكن أن تطل على الســـاحل 
الإســـباني بوضوح من الجانب الآخر. والمكان 
هو نافـــذة للكثير من الشـــباب، لرؤية الجانب 
الآخر من العالم، أوروبا بما تعنيه لهم من حلم 

الحضارة، وبما تتمتع به من مزايا الحداثة.
ه  والســـور، الذي أطلق عليه هذا الاســـم لأنَّ
مجمـــع للعاجزين والحالميـــن، يحفظ قصص 
الكثيرين من الشـــباب المغاربـــة الذين وقفوا 
عنـــده حالمين ثم تمكنوا بعد ذلك من الوصول 
إلـــى الجانـــب الآخـــر، ونجحـــوا فـــي تحقيق 
أحلامهم، وقصص آخرين فشلوا، لتبقى طنجة 
مدينـــة يطيـــب فيهـــا العيش كما يطيـــب فيها 

قضاء العطل والإجازات.
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زائـــر طنجة في فصل الخريف يختلف عن الزائر في الفصـــول الأخرى، فالقادم في الخريف يبحث 

عن الأماكن الهادئة الحالمة، بعيدا عن الصخب وضجيج الحياة.

 أكثر من تســـعين ألف زائر دخلوا طنجة الخريف الماضي أغلبهم من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا 

واليابان، وتكون الذروة  في شهر أكتوبر بعيدا عن زحمة الصيف.

قليلة هي المدن التي  تحلو فيها الإجازات في فصل الخريف وكثيرون هم عشــــــاق الهدوء 
والأماكن ذات المميزات التقليدية التي لا تشبه مدنهم. طنجة واحدة من المدن التي تصلح 
للزيارة في كل الفصول، لها زوار مميزون يختارون  فصل الخريف للاسترخاء والتنزّه.

طنجة تستقبل عشاق فصل الخريف والهدوء
[ مقهى الحافة يطل على الساحل الإسباني  [ سور العكازين يحفظ سر أحلام الشباب

أماكن

تأمل القارة المقابلة مدافع تختصر التاريخ

الخريف الأخضر يجمع المشاهير

في مقاهي طنجة تصدح 

الموسيقى الأندلسية 

تقدمها جوقات بملابسها 

التقليدية وآلاتها 

التراثية



} القاهــرة - فـــي شـــكل كاريكاتيـــري قدّمت 
الســـينما العربيـــة نموذجا للخاطبـــة، وهي 
تفحـــص جمـــال العروســـة اذا كان أصليا أم 
لا، لأنـــه يصعب على العريـــس التأكد من ذلك 
الموضوع قبـــل الزواج فربما يكون شـــعرها 
وأسنانها وأشياء أخرى صناعية؛ فكيف يكون 
الحال في عصر السيليكون والحقن، وعمليات 
التجميـــل، حتى أنه لـــم يعد بمقـــدور الرجل 
التمييـــز بين المـــرأة ذات الجمـــال الطبيعي 
وبين تلك ذات الجمال الاصطناعي التي عبثت 

بها أيادي جراحي التجميل.
يعتبر مصطفي صلاح، محاســـب، نفســـه 
مخدوعـــا لأن زوجته لـــم تخبره عـــن موقفها 
التجميلي واكتشـــف هذا بعد إنجابها طفلها 
الأول ويوضـــح قائلا ”تزوجتها وكنت أتباهى 
بجمالهـــا فـــي كل مـــكان، ثـــم أنجبـــت ابنتي 
الوحيدة واكتشـــفت خداعها لـــي فقد عجزت 
زوجتي عن إرضـــاع ابنتنا بصـــورة طبيعية 
وعندما ذهبنا إلى الطبيب ذكرت زوجتي أنها 
قـــد أجرت عملية تكبير ثـــدي عن طريق زراعة 
الســـيليكون كما أنها أجرت حقـــن في الوجه 
والشـــفاه لتبدو أكثر جاذبية في هذه اللحظة 
شـــعرت بالغثيان تجاههـــا؛ وعندما واجهتها 
أكدت أنها لـــم تخدعني أو تكذب عليّ بل إنها 
كانت تتجمّل مثل الكثير من نجمات الســـينما 

والغناء وهذه هي الموضة“.

أما علي ســـعيد، موظف بإحدى الشركات 
الأجنبيـــة، فيقول إنه اكتشـــف الأمـــر قبل أن 
يصل إلى الزواج فقد رأى فتاة ممشوقة القوام 
تتمتع بجسد غاية في الروعة كما أن ملامحها 
أشبه بنجمات الفيديو كليب، وتقدم على الفور 
طالبـــاً يدها كي يتزوجها وتمت الخطبة وبعد 
فترة بدأ يشعر أنها سطحية للغاية ولا يهمها 

شيء سوى مظهرها وجمالها.
وبالصدفة وقع في يده ألبوم لبعض الصور 
العائلية لخطيبته وفوجئ بأنها مختلفة فهي 
نحيفـــة للغاية كما أن وجههـــا مختلف تماما 

عن ذلك الذي في الصور وبسؤالها أكدت أنها 
أجرت عدة عمليات تجميلية كنوع من التغيير 
والغريب أنها لم تشـــعر بأي نوع من الخجل، 
لكنني أحسست أنها كذابة لأنها كذبت في أهم 

شيء وهو شكلها.
ســـلمى أحمـــد، طالبـــة، كانـــت تعاني من 
وأصبحت  مشـــكلة في الأنف ”أنف معقوفـــة“ 
مثار انتقاد واســـتهزاء بدءاً من الأســـرة حتى 
المجتمـــع وكانت تشـــعر أن الناس يتغمازون 
عليهـــا فـــي كل ومـــكان تذهـــب إليه ممـــا أثر 
على نفســـيتها، وتكمل الحديـــث عن تجربتها 
في عالـــم التجميـــل بقولها ”قاطعـــت الناس 
وامتنعت عـــن الذهاب إلـــى الجامعة ولكنني 
قررت أن استشير طبيب تجميل فأكد لي أنني 
يمكـــن أن أجـــري عملية لتجميـــل أنفي، ولكن 
العملية ســـوف تتكلف مبلغا كبيـــراً وأبلغت 
والدتـــي أننـــي ذهبت إلى الطبيب خلســـة مع 

صديقة مقربة لي“.
وتابعت ”اقتنعت والدتي بالأمر ربما لأنها 
كانت خائفـــة من أن يكون أنفي أحد أســـباب 
عنوستي واستطعنا تدبير المبلغ وذهبت إلى 
المستشـــفى وأجريت العملية، ولا أنسى تلك 
اللحظة التي فك فيها الطبيب الرباط أحسست 
أن قلبـــي يدق بســـرعة لكن عندمـــا نظرت في 
المرآة وجدت أن شـــكلي قـــد تغيّر إلى الأجمل 

واستعدت ثقتي بنفسي“.
ومـــن جانبه يؤكـــد أحمد صالـــح، مدرس 
بأحد المدارس الثانويـــة، أنه في ظل عمليات 
التجميـــل والتزييف الســـائدة الآن أصبح من 
الصعـــب على الشـــاب أن يفرّق بيـــن الجمال 
الطبيعـــي وبيـــن تلـــك الفتـــاة ذات الجمـــال 
الاصطناعي المزيف، فالفتاة تعتقد أن الشاب 
يبحث عـــن جمال المـــرأة الخارجي فقط، لكن 
العكس هو الصحيح فالرجل بعد فترة يتعوّد 
علـــى جمال زوجتـــه حتى ولو كانـــت مارلين 
مونرو، ولا يعيش معه إلا جمال روحها ورزانة 
عقلها فهي ليست لوحة جميلة بل هي إنسانة 

سوف تتحمل مسؤولية بيت وزوج وأولاد.
غادة عطية، طالبة في الجامعة الأميركية، 
تـــرى أن وســـائل الإعـــلام هـــي الســـبب فقد 
جعلـــت مقاييـــس الجمـــال لـــدى المـــرأة هي 
الشـــفاه والجسد المثير كما يظهر في أغنيات 
”الفيديو كليـــب“ حيث أصبح الشـــاب يتمنى 
أن يتـــزوج امرأة في جمـــال الفنانات ولم يعد 
يهتم بجمال روحها أو ثقافتها وعقلها، كما أن 

الرجل المتزوج دائماً ما ينظر إلى المرأة ذات 
الجسد المثير مما يدفع البعض من الزوجات 
إلى إجراء جراحة التجميل حتى يحافظن على 

أزواجهن.
ويرى مختصون في شؤون الأسرة أنه من 
الأفضل أن تخبـــر الفتاة راغب الـــزواج منها 
بخضوعهـــا لعمليـــة تجميل أكانـــت لإصلاح 
عيب أم لتشوه خلقي أم لحب مواكبة الموضة 
والحصول على شـــكل ساحر وإطلالة متميزة 

كإطلالة النجمات مثلا.
وشـــددوا على ضـــرورة أن تخبر العروس 
عريســـها بالعمليات التجميليـــة التي أجرتها 
قبـــل الزفاف تفادياً لاكتشـــاف الزوج الحقيقة 
وحده بعـــد الزواج مما قد يتســـبب في إثارة 
مشـــكلات بين الزوجين، ويفضل الإفصاح عن 

وجود عيب عند أي طرف.
ويعتبـــر الصـــدق بيـــن الشـــريكين عاملا 
أساســـيا لـــكل علاقـــة زوجيـــة ناجحـــة، فإذا 
خضعـــت الزوجـــة لعمليـــة تجميـــل وغيّرت 
ملامحها تماما، فيجـــب على العروس وأهلها 
إخبـــار العريس بحقيقة الوضـــع ليقرّر ما إذا 
كان سيكمل الزيجة أم لا، فكتمان تلك العمليات 

له آثار سلبية على العلاقة الزوجية.
وفي مقابـــل ذلك يرى البعـــض أن ماضي 
الزوجـــة حق لهـــا وحدها، ولا يجـــوز للزوج 
التدخـــل فيه أو الســـؤال عنـــه خصوصا إذا 
كانت عملية التجميل لإصلاح تشوّه خلقي أو 
بسبب حادث مؤسف أو إصلاح مشكلة نفسية 
تواجههـــا ويكـــون حلهـــا بالجراحـــة كتكبير 

الصدر أو الشفاه.
وأشاروا إلى أن سبب المنع يأتي من باب 
تدارك الفضيحـــة غير المقصودة ومن منطلق 
أنّ لعملية التجميلية أثرها النفســـي أولا على 
المريضة، ناهيك عن كونها لم ولن تنتقص من 

حقوق الزوج في شيء.
يقـــول الدكتـــور أحمـــد مكي استشـــاري 
الجراحات التجميليـــة والتكميلية إن عمليات 
التجميل تشـــمل مناطق مختلفة في الجســـم 
مثل الوجه والأرداف والثدي، وتعتبر عمليات 
تجميل الأنف هي الأكثر شيوعاً وحقن الدهون 
فـــي الوجـــه والأرداف والذراعين والســـاقين 
والشفاه وزرع الشعر سواء طبيعياً أو صناعياً 
وهذه العمليات لا تستغرق مدة طويلة فأغلبها 
فـــي يوم واحـــد، والمهم أن تلـــك العمليات قد 
يلاحظهـــا وقد لا يلاحظها الشـــخص العادي 

وذلك يتوقف على دقة العملية نفسها.
ويرى الدكتور هاني نبيل أســـتاذ جراحة 
الفتيـــات  أن  العينـــي  بالقصـــر  التجميـــل 
والســـيدات أكثـــر إقبـــالاً علـــى إجـــراء تلـــك 

الجراحات من الرجال بل إن هناك فتيات يقمن 
بإجـــراء الجراحة دون علـــم ذويهم خاصة أن 
العملية لا تستغرق سوى 24 ساعة على الأكثر.
وعن أســـباب هذه الظاهرة ترى الدكتورة 
سوسن الغزالي أستاذة الطب السلوكي بكلية 
طب عين شـــمس أن وســـائل الإعلام وأغنيات 
الفيديـــو كليـــب هي الســـبب الرئيســـي وراء 
هوس المـــرأة العربيـــة بتلـــك العمليات فكل 
يوم تطالعنا نجمات السينما والغناء بتغيير 
جديد في شـــكلهن وملامحهن، والمرأة بصفة 

عامـــة تميل إلـــى التقليد وتأخذ تلـــك النجمة 
قدوة لها وتقوم بتقليدها ابتداء من ملابســـها 

وشعرها وحتى ملامحها.
وتضيـــف قائلـــة ”لكن في بعـــض الأحيان 
تكون تلك العمليات ضرورية في حالة الحروق 
أو وجـــود علامات في الوجه مثـــل ”الوحمة“ 
أو كبـــر حجم الأنف بشـــكل مبالـــغ مما يؤثر 
على نفســـية الشـــخص لذلك تكون العمليات 
ضروريـــة، أما تغييـــر ملامح الوجـــه لمجرد 

التغيير فهذا هو الجنون بعينه“.
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أكد خبراء أن الجزر غني بمادة البيتاكاروتين التي تؤمن اللون البرتقالي للجزر، ويتمتع البيتاكاروتين بخصائص مضادة للأكسدة 

تسمح بالوقاية من شيخوخة البشرة وتحمي من مخاطر التعرض لأشعة الشمس وتجعل البشرة خالية من العيوب.

مــــــاذا يفعل الرجل إذا اكتشــــــف أن زوجته الجميلة التي اختارها من بين العشــــــرات من 
البنات لجمالها الفتان كل ما فيها تقليد صناعي رســــــمته أيادي جراح التجميل؟ بالطبع 

هي صدمة لكنه أمر وارد ومحتمل في ظل ثورة التجميل التي اجتاحت العالم.

[ اكتشاف الزوج أن جمال زوجته مصطنع يصدمه  [ ماضي الزوجة من حقها ولا يجوز للزوج التدخل فيه
إخفاء القيام بعملية تجميل قبل الزواج حق للزوجة أم خداع للزوج

كتمان عمليات التجميل له آثار سلبية على العلاقة بين الزوجين

أسرة

} أوتاوا - توصلت دراسة كندية حديثة إلى أن 
الأطفال الذي أشاد أولياؤهم بذكائهم هم أكثر 
عرضة لاســـتخدام الغش خـــلال الاختبارات، 
مشـــيرة إلى أنه عندما يتم الثناء على الأطفال 
لتمتعهم بالذكاء، فإنهم سيشـــعرون بالضغط 
لتقديم أداء جيد من أجل الارتقاء إلى المستوى 
الـــذي يتوقعـــه منهـــم الآخـــرون، حتـــى وإن 

اضطروا للغش من أجل تلك الصورة.
وكشـــف الباحثون من جامعـــة تورنتو أن 
الأطفـــال الصغار يســـتجيبون بشـــكل صحي 
للثنـــاء على أدائهم أكثر من ســـماع كلمة أنهم 
أذكياء. حيث أن الثناء على أداء الطفل يجعله 
يشـــعر بأنه يبلي بـــلاء حســـنا، وبذلك يكون 
احتمـــال اعتمـــاده على الغش أقـــل. وتوصل 
الباحثون مـــن خلال إجراء دراســـتين إلى أن 

الأطفـــال، في مرحلـــة ما قبل المدرســـة، الذين 
أشـــاد أولياء أمورهـــم بذكائهم، كانـــوا أكثر 
عرضـــة للغش في الاختبـــارات عند التحاقهم 
بالمدرســـة أكثر من أولئك الذين أثنى الجميع 
علـــى أدائهم الجيد لبعض المهمـــات. وأثبتت 
الدراســـة الثانيـــة أن الأطفـــال الذيـــن أشـــاد 
المحيطون بهم بقدرتهم على أن يكونوا أذكياء 

أصبحوا أكثر عرضة للغش في ما بعد.
وأوضـــح الباحثون أن النتائـــج تدل على 
أهمية تعلم الثناء على العمل بطريقة لا تشجع 
على اســـتخدام ســـلوك ”غير شـــريف“، وقال 
الأســـتاذ كانغ لـــي، المؤلف الرئيس للدراســـة 
”الثنـــاء على الأطفال بشـــكل خاطـــئ يجعلهم 
غير شـــرفاء، ونحن نريد تشـــجيعهم بالشكل 

الصحيح وجعلهم يشعرون بالرضا“.

وفي ســـياق آخر نبّهت دراســـة بريطانية 
حديثـــة إلـــى ضـــرورة أن يتوقـــف المعلمون 
عن وضع علامـــات جيد ومتوســـط وضعيف 
وغيرهـــا، لتوضيـــح أداء الطلبـــة، واعتبرت 
أن ذلك يؤثر على نفســـية الأطفـــال ويحرمهم 
مـــن الوصول إلى الأداء الأفضـــل في التعليم. 
البريطانية  راجعت مؤسسة ”غل أسيسمنت“ 
المتخصصـــة في مراجعة العمليـــة التعليمية، 
بدراسة 4500 حالة لتلاميذ المدارس، أعمارهم 
بين 11 و12 ســـنة، الذيـــن خضعوا لاختبارات 
في قدراتهـــم باللغة الإنكليزيـــة والرياضيات 

والمفاهيم المجردة.
وتوصلـــت نتائـــج الدراســـة إلـــى أن ذلك 
التقسيم المتدرج أو حساب متوسطات الأداء، 
يعيق التلميذ عـــن تحقيق كامل القوة الكامنة 

فيه أو الطاقـــة القصوى من إمكانياته، بحيث 
يعطـــي نتائج ســـلبية بـــدلا من كونـــه دافعا 

للتطور.
كما كشفت أن نســـبة 50 بالمئة من الأطفال 
الذيـــن حصلوا على الدرجات المتوســـطة، هم 
في الواقع لديهم القـــدرة على تحصيل ما هو 
أفضل من ذلك، إلى تحصيل درجة ”بي“، وذلك 
بنســـبة تصل 7 إلـــى 10 من المجمـــوع، وذلك 

بتحسين البعض من المهارات القليلة.
وأوضح رئيس النشـــر في تقييم مؤسسة 
أن  إلـــى  المتوســـط  ”يشـــير  راي  شـــين  غـــل 
المشـــكلة عنـــد الأطفـــال ليســـت خطيـــرة بما 
يكفي للقلق، وأن جهداً بســـيطاً سوف يصنع 
التألق، وبالتالي فهذا المعيار غير ذكي وليس 

عادلاً“.

جمالإشادة الأولياء بذكاء أطفالهم تعرضهم لاستخدام الغش

أطعمة تهدد جمال 

البشرة ونضارتها

} أفـــادت مجلـــة ”إن ســـتايل“ الألمانية 
بـــأن البعض من الأطعمة تهدد البشـــرة 
بظهور البثور وحب الشباب، إلى جانب 
الاســـتعداد الوراثـــي والتوتر النفســـي 

والعناية الخاطئة بالوجه.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالصحة 
والجمـــال فـــي موقعهـــا الإلكتروني أن 
منتجات الألبان تعدّ عدوا لدودا للبشرة 
النقيـــة؛ حيث يحتوي الحليـــب البقري 
علـــى الكثير من هرمونـــات النمو، التي 
تحدث خللا بمســـتوى هرمـــون الذكورة 
”التستوســـتيرون“ وتـــؤدي إلى حدوث 

التهابات.
ولتجنب ظهور البثور يمكن اللجوء 
إلـــى بدائل الحليب البقـــري، مثل حليب 

اللوز أو حليب جوز الهند.
ولا يتسبب الســـكر في زيادة الوزن 
فحســـب، بل يؤثر بالســـلب علـــى نقاء 
البشـــرة أيضـــا. ولا يوجـــد الســـكر في 
الحلويات فقـــط، وإنما يختبئ أيضا في 

الباستا أو الأرز الأبيض.
ويؤكـــد أطباء الأمـــراض الجلدية أن 
الجلوكـــوز لا يـــؤدي إلى ظهـــور البثور 
وحب الشـــباب فحســـب، بل يعزز أيضا 

نشوء التجاعيد.

} فتاوى لرجال المريخ إذا، تلك التي 
يروجها بعض شيوخ فقدوا صلاحياتهم، 

في فضائيات لقيطة، تبحث عن سد 
مساحات الهواء وملء فراغاتها، وتعويض 

شح الأخبار الرصينة، بكل ما هو مثير 
للجدل. فتاوى تصلح لرجال أي كوكب أخر 
غير الأرض، ربما تناسب كائنات فضائية 

لا تحمل من المشاعر الإنسانية والدفء ما 
يحرك بني البشر.

لا أدري كيف بات يفكر رجال الدين في 
وطننا العربي، وهل يريدون تجريد الوطن 

العربي من حرف الباء ليصبح ”وطن 
العري“، هل باتت الغريزة تحرك الرجل إلى 
هذا الحد المخزي، فلا يشعر بما تشعر به 

الحيوانات ذاتها، لا يحركه أن من كانت 
تعيش معه زوجة، شريكة، تتأنق وتتجمل 

له، تشاركه أفراحه وأتراحه، مازالت رائحة 
أنفاسها تعبق المكان، طريحة ذات المخدع 

الذي كانت بالأمس تستلقي عليه ثم تقوم 
تملأ البيت خيرا ومرحا، اليوم تستلقي 

ساكنة تماما، وقد أسلمت الروح لبارئها، 
كيف يفكر في مضاجعتها وهي هكذا، كيف 
يهين كرامته وإنسانيته ورجولته بمعاشرة 
”ميتة“ معاشرة زوجية كاملة، أي درجة من 

اللذة والنشوة يرجوها في مشهد مهيب، في 
حضرة الموت.

يحتضن جثة هامدة بلا حراك، يجردها 
من ملابسها بعد أن فقدت القدرة على 

القبول أو الرفض، فقدت الرغبة في النفور 
من همجي يشبع حاجة جسدية لا تهدأ 

بوازع من عقل أو ضمير.
أثارت فتوى معاشرة الرجل لزوجته 
المتوفاة، الشارعين المصري والعربي، 

كونها تتنافى مع الإنسانية والذوق العام، 
والمنطق في هذا الموقف الجلل، وأغرب ما 

فيها كونها وردت على لسان أحد أساتذة 
علم الفقه بجامعة الأزهر الدكتور صبري 
عبدالرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بكلية 

الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، فهذا 
الأزهري الذي يعدّ مرجعا للفتوى، وتعتبر 

المؤسسة التي ينتمي إليها الملاذ الآمن 
لكل من أراد استجلاء رأي الدين في أمر ما، 

يدس الشيخ السم في السم، خاليا من أي 
عسل، فهو يزيد الطين بلة بعد رأي الدكتورة 

سعاد صالح أستاذة الفقه المقارن بكلية 
الدراسات الإسلامية بنات، جامعة الأزهر، 
بجواز معاشرة الرجل للبهائم، واستخدام 
الأدوات الجنسية البلاستيكية للإثارة، أي 
اشمئزاز تثيره تلك الفتاوى غير المسؤولة.

رغم السجال الدائر في كل بيت 
بمصر والدول العربية وعلامات التعجب 

والاستفهام الكثيرة التي رسمتها تلك 
الفتاوى، إلا أن أحدا لم يتطرق لحرمة تلك 
المرأة المنتهكة، كيف ينظر لها ذلك الزوج 

الشهواني، المريض، كيف يسقط أوراق 
التوت عنها وعن نفسه مستمتعا بلحظات 

باهتة كان أولى به قضاءها في استعادة 
ذكرياتهما معا، وفي استرجاع عمر فائت 
بارتعاشة محب، أو زوج فقد لتوّه شريكة 
العمر، صوت ضحكات كانت تتمدد بطول 

العمر وعرضه انزوت فجأة تحت وطأة 
الموت، رحيل امتص صوت الضحكة في 

صمت، رجل يستجمع ذاته ولا يقوى على 
لملمة نفسه للبقاء أمام حبيبة منحته 

البهجة والحياة يوما ما، منحته الحب 
ورحلت.

لم أستسغ تلك الفتوى مطلقا، تقيأت 
كلمات عبدالرؤوف أكثر من مرة، وتقيأ 

عقلي كلمات سعاد صالح، ووجها المقتضب 
يطاردني وهي مغرقة في وصف بهائمي في 

شرح جواز معاشرة البهائم!!
فإن كان هذا الرجل محبا لزوجته للدرجة 

التي لا يستطيع معها الاستغناء عنها 
ومضاجعتها لآخر مرة، كيف يتلذذ بعلاقة 

ميتة مع طرف ميت، فهو كاذب، كاذب.
وإن كانت تلك المرأة أذاقته مرارة 
الحياة للحد الذي ينتهك فيه جسدها 

وكرامتها ويمعن في إذلال روحها المسافرة 
للأبد، فلا أستسيغ مطلقا ما يفعله، حبا أو 

كرها، لا يقبل عقلي هذا الفعل.
رفقا بنا مشايخ ”وطن العري“، بلا 

باء، أزهقتم روح الدين الإسلامي السمحة، 
ومسختم الكلام، شاهت وجوهكم، ألا من 

عاقل رصين، يعيد الباء لمكانها الصحيح.

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الختا ة ا
ري ب

وطن عربي دون حرف الباء

لم يعد بمقـــدور الرجل التمييز بين 

المرأة ذات الجمـــال الطبيعي وبين 

ذات الجمال الاصطناعي التي عبث 

بها جراحو التجميل

◄
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رياضة

} برلــين - أظهـــر البطـــل الأولمبـــي إيليـــود 
كيبتشـــوجي تحديـــا مفاجئا تجـــاه الإثيوبي 
المشـــارك لأول مرة جوي أدولا ليفوز بماراثون 
برلـــين المثيـــر الأحد لكنه أخفق فـــي محاولته 

تحطيم الرقم العالمي. 
وقبل الســـباق كان كيبتشـــوجي ومواطنه 
الكيني ويلسون كيبسانج والإثيوبي كنينيسا 
بيكيلي يمنون النفس بكســـر الرقم القياســـي 
العالمـــي الـــذي يحمله دينيس كيميتـــو البالغ 
ساعتين ودقيقتين و57 ثانية، لكن بدلا من ذلك 
انتهـــى المطاف بكيبتشـــوجي إلى الدخول في 
منافســـة ثنائية مع أدولا البالـــغ من العمر 26 

عاما. 
وانتظـــر العـــداء الكيني حتـــى علامة 41 
كيلومترا للتفوق على آخر منافســـيه في هذا 
السباق ليعبر خط النهاية في ساعتين وثلاث 
دقائـــق و32 ثانيـــة. وأنهـــى أدولا الماراثـــون 
متأخرا بفـــارق 14 ثانية عن الفائز، بينما حل 
مواطنـــه الإثيوبي موســـينيت جيريميو ثالثا 

بزمن بلغ ساعتين وســـت دقائق وتسع ثوان. 
انتصار كيبتشـــوجي هـــو الثاني له في برلين 
بينما حققت الكينية غلاديس تشيرونو الفوز 
بماراثـــون الســـيدات في ســـاعتين و20 دقيقة 
و23 ثانية وهو أيضا الانتصار الثاني لها في 
برلين. وقال كيبتشوجي للصحافيين ”السعادة 
لا تسعني بالمشاركة في هذا السباق. الأحوال 
الجوية لـــم تكن مواتية بســـبب الأمطار. لكن 

لحسن الحظ لم تكن هناك رياح قوية“.

منافسة شرسة

تابع ”لم أكن أتوقع هذه المنافســـة من أدولا 
لكنـــي ســـعيد من أجلـــه. هذه هـــي الرياضة“. 
وكان النجـــوم الثلاثة كشـــفوا عـــن نيتهم منذ 
بداية الماراثون حيث ركضوا بسرعة كبيرة في 
بدايته. وكانت هذه السرعة تماثل المعدل الذي 
ركض به الكيني كيميتو في الســـباق ذاته قبل 

ثلاث سنوات.

لكن ســـرعان ما أثـــر هطـــول الأمطار على 
ســـرعة المتســـابقين ليبتعدوا عن الرقم العالمي 
بعد مـــرور 12 كيلومتـــرا. وبعد مـــرور نصف 
الســـباق كان بيكيلي أول اســـم كبيـــر يتراجع 
وتبخـــرت آماله في أن يكـــون أول عداء يجمع 
بين الأرقام القياســـية في سباقات خمسة آلاف 
متر وعشـــرة آلاف متر والماراثـــون بعدما تألق 

كيبسانغ وكيبتشوجي.
وحان الـــدور على كيبســـانغ عندما خارت 
قـــواه بعد مـــرور 30 كيلومترا ليترك الســـاحة 
لصـــراع ثنائي بين كيبتشـــوجي وأدولا. وكان 
أدولا عازمـــا على التفوق على العـــداء الكيني 
أبـــرز المرشـــحين وحـــاول الانفصـــال عنه بعد 
مـــرور 37 كيلومتـــرا، لكن كيبتشـــوجي حافظ 
علـــى هدوئه ليلحق بالعداء الإثيوبي بعد أربع 
دقائق. وبعدها انفصل كيبتشـــوجي عن أدولا 

مع اقترابهما من بوابة براندنبرغ الشهيرة.

طريق مفتوح

لم تواجه تشـــيرونو أي مقاومة في طريقها 
إلـــى الفوز لثانـــي مرة في العاصمـــة الألمانية، 
لكنهـــا حققت زمنا أقـــل بدقيقة مما حققته قبل 
عامـــين. وحلت الإثيوبية روتـــي أغا في المركز 
الثاني بفـــارق 19 ثانية عن الفائزة بينما نالت 

الكينية فاليري ايابي المركز الثالث.
وأغلقت الشـــرطة العديد من الشـــوارع 
بالعاصمـــة الألمانيـــة وإجـــراء تحويـــلات 
مرورية بهذه الشـــوارع لأصحـــاب الأعمال 

الطارئة بالمنطقة. وشـــارك في ماراثون برلين 
للجري أفضل العدائين بينهم اثنان من أحسن 
عدائي العالم وهما كنانيســـا بيكيلي الإثيوبى 
وويلسون كيب سانج من كينيا، و58 ألفا و903 

مشاركين ومشاركة على مستوى العالم. دائما في الموعد

كيبتشوجي يفوز بماراثون برلين تحت الأمطار

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
”كاف“ سحب تنظيم بطولة أمم 

أفريقيا للمحليين المقررة إقامتها 
في 2018 من كينيا دون الكشف عن 
أسباب ذلك. وأكد الاتحاد الأفريقي 

أنه سيتم الكشف عن البلد الذي 
سيستضيف البطولة خلال 10 أيام.

◄ عاد المدافع السنغالي مرتضى 

فال إلى ناديه السابق المغرب 
التطواني وتعاقد معه رسميا. وتم 
تقديم فال، وأعلن الفريق التطواني 
عبر موقعه الرسمي أن عقد اللاعب 

يمتد لموسم واحد.

◄ عبر الهادي ولد علي وزير 

الرياضة الجزائري عن اندهاشه 
لاستبعاد نجوم المنتخب الأول 

لكرة القدم، طالبا اتحاد الكرة 
بتدارك الخطأ الذي وقع فيه عندما 

عين الإسباني لوكاس ألكاراز مديرا 
فنيا للفريق.

◄ نجح رودريغو تباتا لاعب فريق 
الكرة بنادي الريان في الانفراد 

بصدارة الهدافين بالدوري القطري. 
وسجل تباتا هدفا لفريقه في مرمى 
الخريطيات، وكان ذلك الهدف كفيلا 

بفض الشراكة بين متصدري قمة 
ترتيب الهدافين.

◄ تأهل منتخب العراق للناشئين 
إلى نهائيات أمم آسيا بتعادله 

الأحد أمام الهند،  ليتصدر ترتيب 
المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط. 

وتمنى مدرب المنتخب العراقي 
علي هادي أن يحظى المنتخب 
بدعم أكبر ليكون نواة حقيقية 

لأسود الرافدين.

باختصار

عرب أفريقيا يستعيدون السيطرة على سباق الأبطال
[ الأندية العربية حجزت مقعدا ثانيا في بطولة كأس العالم للأندية

مراد بالحاج عمارة

} تونــس – تأهـــل فريق الأهلـــي المصري على 
حساب الترجي التونسي بالفوز عليه إيابا في 
ملعبه (2-1). وأطاح الوداد المغربي بمنافســـه 
صن داونز الجنوب أفريقي بضربات الترجيح 
(4-3) عقـــب التغلـــب عليه فـــي الوقت الأصلي 
للمباراة بهدف نظيف. كما صعد اتحاد الجزائر 
إلى نصـــف النهائي على حســـاب فيروفياريو 

الموزمبيقي بعد التعادل السلبي في الإياب. 
ويلتقي الوداد في المربع الذهبي مع اتحاد 
الجزائـــر مما يعني أن الأضـــلاع الأربعة للدور 
قبـــل النهائي ســـتكون من فـــرق عربية. وبذلك 
يستعيد العرب لقب دوري أبطال أفريقيا، بعدما 
ذهب فـــي آخر عامين إلى مازيمبي الكونغولي، 

وصن داونز الجنوب أفريقي. 
وتأهلـــت 4 فـــرق عربيـــة للمربـــع الذهبي 
بالبطولـــة لأول مـــرة منـــذ نســـخة 2007، التي 
شـــهدت صعـــود النجم الســـاحلي التونســـي 
(الفائز باللقب)، والأهلي، والهلال الســـوداني، 

والاتحاد الليبي.
وأكد حســـام البـــدري، المديـــر الفني لفريق 
الأهلـــي المصـــري، أن قـــرار البقاء فـــي تونس 
وإقامة معســـكر هناك، يهدف فـــي المقام الأول 
إلى توفير أقصى درجات  الراحة للاعبين، قبل 

مباراة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا. 
وأضـــاف البـــدري أنه اتخذ القـــرار تجنبا 
للإرهاق ومشقة العودة إلى مصر ثم السفر مرة 
أخرى إلى تونس، خاصة أن الوقت ضيق جدا، 
ومن غيـــر المعقول أن يعود الأهلي إلى القاهرة 
الأحد ثم يسافر مجددا بعدها بيومين أو ثلاثة 
أيام علـــى أقصى تقدير. وأوضـــح البدري أنه 
أغلق صفحة مباراة الترجي للتفكير في مباراة 
الدور قبل النهائي. وأكد البدري أهمية المرحلة 
القادمـــة، والاســـتعداد بشـــكل جيـــد للمباراة 

القادمة.
في الطرف المقابل عبر حارس الترجي معز 
بن شـــريفية، عن أسفه لهزيمة فريقه في ملعبه 
أمام الأهلي. وقال بن شريفية ”نتأسف لأننا لم 
ننجح في إسعاد جماهيرنا، لكن تلك هي أحكام 

الكـــرة“. وتابع ”نطلـــب من الجمهـــور ألا يرد 
الفعل على اللاعبين بعد الخيبة التي لا يتحمل 
مســـؤوليتها لاعـــب أو لاعبـــان لأن الانتصـــار 
يحســـب للمجموعة، وكذلك الهزيمة.. علينا أن 
نواصل العمل ونتعلم الدروس“. واختتم بقوله 
”لعبنـــا أمـــام فريق كبيـــر عرف كيف يســـتغل 
بعـــض الهفوات التي ارتكبناهـــا، لكن لا يجب 

علينا أن نقف عند هذه الهزيمة“. 
وقـــال فرجانـــي ساســـي لاعب خط وســـط 
الترجـــي إن فريقـــه دخل اللقاء جيـــدا، ونجح 
في تســـجيل هدف في وقت جيد، لكنه فشل في 
الحفـــاظ عليـــه. وأضاف ”لا يجـــب أن نلوم إلا 
أنفسنا، فأســـبقية الشوط الأول لم نعرف كيف 
نحافظ عليها، لأننا بحثنـــا عن الهدف الثاني، 
وتركنا مناطقنـــا عارية أمام منافس كبير“. أما 
أنيس البدري فاكتفى بتصريح مقتضب، حيث 
قـــال ”إنها خيبة كبيـــرة، صراحة لم يتصورها 
أحد، أشـــعر بمرارة وصدمة في الوقت نفســـه، 
حتى أنني لا أجد الكلمات للحديث عن المباراة“.
وفي ســـياق متصـــل قال الحســـين عموتة 
مدرب الوداد ”كان ينبغي الحســـم من الشـــوط 
الأول لكن لم يحدث ذلك. وكان أهم هدف لنا أن 
نســـجل حتى نتعادل ولا يأتي في مرمانا هدف 

حتى لا تصبح المهمة أكثر صعوبة“. 

وأضاف ”الوداد قـــدم أداء جيدا وليس من 
الســـهل التفوق علـــى حامل اللقـــب“. وأقيمت 
المباراة في الرباط بســـبب إغلاق ملعب محمد 
الخامـــس بالـــدار البيضـــاء الذي يســـتضيف 

مباراة مهمة للمغرب مع الغابون.
مـــن جانبه أكد محمد الأمين زماموش، قائد 
نادي اتحـــاد الجزائر، أن فريقه لا يخشـــى أي 
منافـــس في الدور قبل النهائي لمســـابقة دوري 
أبطال أفريقيا. وقـــال زماموش في تصريحات 
صحافية ”لا يهمني اســـم المنافس ســـواء كان 
الوداد البيضاوي أو غيره، ما يخيفني هو ردة 
فعل لاعبينا ومدى جهوزيتهم يوم يحين موعد 

الدور نصف النهائي“. 
وأضاف ”أتمنـــى أن نســـترجع إمكانياتنا 
بســـرعة حتى نســـتعد بطريقة مثالية للموعد 
المقبل. يتعين علينا نســـيان مباراة فيروفياريو 
والتفكيـــر في ما هو قـــادم بتركيز عال. الإعداد 
البدني ســـيكون حاسما وســـيصنع الفارق بلا 

شك“. 
واعتـــرف زمامـــوش بـــأن اتحـــاد الجزائر 
واجـــه صعوبة كبيرة في المواجهة الثانية أمام 
فيروفياريو بســـبب ســـوء أرضية الملعب التي 
أعاقت زملاءه، لافتا إلى أن الفريق بات متعودا 
على بلوغ المربع الذهبي لدوري أبطال أفريقيا. 

كما ناشـــد جماهير الفريـــق الوقوف إلى 
جانب الفريق ودعمـــه حتى ينجح في تحقيق 

هدفه الرئيس وهو التتويج باللقب القاري.
وأعلـــن عبدالمنعـــم شـــطة رئيـــس لجنـــة 
التطوير بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، 
قيمة الجائزة التـــي يحصل عليها بطل دوري 
أبطال أفريقيا في النسخة الحالية. وقال شطة 
في تصريحات صحافية إن البطل ســـيحصل 
على جائزة مالية تقدر بـ3.5 مليون دولار، فيما 
يحصل صاحـــب المركز الثاني علـــى مليوني 
دولار. وأوضح رئيس لجنة التطوير بالاتحاد 
الأفريقي أن هناك جائزة أخرى يحصل عليها 

البطل بعد تأهله إلى مونديال الأندية.
وحجـــزت الأنديـــة العربيـــة مقعـــدا ثانيا 
التـــي  للأنديـــة،  العالـــم  كأس  بطولـــة  فـــي 
ســـتقام فـــي الإمارات خـــلال ديســـمبر المقبل 
بعدمـــا تأهلـــت 4 فـــرق عربيـــة إلـــى نصـــف 
نهائي المســـابقة. وسيشـــهد مونديال الأندية 
الـــدوري  بطـــل  الجزيـــرة،  مشـــاركة  أيضـــا 
الإماراتـــي، وربما يصل عـــدد الأندية العربية 
في البطولة إلى 3، إذا توج الهلال الســـعودي 
بلقب دوري أبطال آســـيا. وســـيتأهل الفريق 
الفائـــز باللقب الأفريقي لـــكأس العالم للأندية 

نهاية العام الجاري.

اســــــتعادت الأندية العربية السيطرة على 
اللقــــــب القاري، ولأول مرة منذ 2014، بعد 
ــــــع نهائي دوري  اســــــتكمال منافســــــات رب
أبطال أفريقيا. وســــــيتكون أضلاع المربع 
ــــــدوري الأبطال مــــــن أربعة فرق  الذهبي ل

عربية.

«عموما يجب ألا نفرط في الثقة الزائدة بعد هذين الانتصارين خاصة أن المشـــوار لا يزال طويلا 

ويجب أن نعمل بشكل أكبر ونحاول أن نطور من أسلوبنا وأدائنا الهجومي}.

جمال بلماضي 
المدير الفني لفريق الدحيل القطري

«أعتقـــد أن لوائح الاتحاد بها نقص، حيث تنص علـــى أن الأمر كله يكون لمراقب المباراة، ولكن 

من الوارد أن تحدث أشياء لا يراها المراقب وتمر مرور الكرام}.

أحمد حسام ميدو 
المدير الفني لنادي وادي دجلة

◄ رفع الجزائري فوزي غلام لاعب نابولي، 
واللاعب الفرنسي كورت زوما، شكوى ضد 

فريقهما السابق، سانت إيتيان، بسبب 
عدم دفعه مستحقاتهما المالية. وينتظر 

اللاعبان ما ستسفر عنه مداولات مجلس 
العمل بمنطقة سانت إيتيان يوم 16 أكتوبر 

القادم لأنه المسؤول عن حل منازعات 
اللاعبين اللذين غادرا النادي الفرنسي 

إلى نابولي، وتشيلسي، عام 
2014. وطالب اللاعبان 
بمستحقاتهما المالية 

العالقة المتمثلة في 
منح المباريات 

والأجور الشهرية 
ومستحقات 

العطلة 
السنوية. 

ويطالب غلام 
بـ1.7 مليون 

يورو، أما زوما 
فيطالب بـ1.1 

مليون يورو.

◄ سيفتقد نادي النصر السعودي لاعب 
وسطه المصري حسام غالي بين أسبوع 
وعشرة أيام بسبب الإصابة بتمزق في 
الساق. وغاب غالي عن مواجهة النصر 

السابقة أمام الفيحاء، التي انتهت 
بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ضمن 

منافسات الجولة الرابعة 
بالدوري السعودي. 

ويفتقد النصر جهود 
غالي خلال مواجهته 
المرتقبة أمام الشباب، 

المقررة إقامتها 
الجمعة المقبلة ضمن 

منافسات الجولة 
الخامسة بالدوري. 

ويحتل النصر 
المركز السابع 
بجدول ترتيب 

المسابقة برصيد 6 
نقاط.

متفرقات

خطوات متفاوتة

ة الرابعة 
دي.

جهود 
جهته 
شباب، 

ضمن
ة

ي.

6

◄ بات نجم نيويورك نيكس كارميلو 
أنطوني على وشك الانتقال إلى أوكلاهوما 
سيتي ثاندر، أحد الفرق القوية في المنطقة 

الغربية المشاركة في دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين. 

ويأتي انتقال أنطوني، 
المشارك 10 مرات في 
مباراة كل النجوم، 

ضمن صفقة تبادل 
سيحصل نيويورك 

نيكس بموجبها 
على التركي أنيس 

كانتر والجناح 
دوغ ماكديرموت، 
إضافة إلى حق 

الاختيار في الدور 
الثاني من درافت 

.2018

ها 

يا
ي
ل
ف
ية
ي
ية
ي
ق
ية

سيتي ثاندر، أحد الفرق القوية في
الغربية المشاركة في دوري كرة ال
الأميركي للمحترفين
ويأتي انتقال أنط
المشارك 10 مرات
مباراة كل النجو
ضمن صفقة
سيحصل ني
نيكس بموج
على التركي
كانتر والج
دوغ ماكد
إضافة إلى
الاختيار
الثاني من

.2018

◄ دخل السويسري روجيه فيدرر 
والإسباني رافائيل نادال التاريخ بعد أن 

لعبا جنبا إلى جنب في منافسات الزوجي 
للمرة الأولى في مسيرتيهما ليمنحا 

الفريق الأوروبي التفوق الـ39 على نظيره 
العالمي في نهاية اليوم الثاني من بطولة 

كأس لافر للتنس. وفاز الثنائي الأسطوري 
على الثنائي الأميركي سام كويري وجاك 

سوك. وقال نادال المصنف الأول على 
العالم ”إنها مباراة 

لا تنسى بالنسبة 
إلينا بعد التاريخ 

الذي تركناه خلفنا 
كغريمين، 

حصولي على 
فرصة اللعب 
بجانب فيدرر 
بمثابة امتياز 

هائل، إنه شيء 
أردت تحقيقه 
يوما ما وقد 

حققته“.

ى الأول المصنف دال
باراة 

سبة 
يخ 

لفنا 

ء 

◄ ابتعد الدراج الإسباني خوان مير 
(هوندا) في صدارة ترتيب فئة موتو 3 

واقترب من اللقب بعد أن أحرز الأحد المركز 
الأول في جائزة أراغون الكبرى، المرحلة 
الرابعة عشرة (من 18 مرحلة) من بطولة 

العالم للدراجات النارية. 
وحقق مير فوزه الثامن 

هذا الموسم في سباق 
تأخر انطلاقه بسبب 

الضباب وخفض عدد 
لفاته إلى 13 لفة، متقدما 
على الإيطاليين فابيو 

دي جانانطونيو 
وإينيا باستيانيني 

وكلاهما مثله من 
فريق هوندا. وقال 

بعد الفوز ”أن تكسب 
على أرضك، فهذا أمر 

خاص ورائع“.
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بـ1.7
يورو
فيطا
مليون

مونديال الأندية سيشهد مشاركة 

يصـــل  وقـــد  الإماراتـــي،  الجزيـــرة 

عدد العـــرب إلى 3 إذا تـــوج الهلال 

السعودي بلقب أبطال آسيا

◄

تشـــيرونو لم تواجه أي مقاومة في 

طريقها إلى الفوز الثاني في برلين، 

لكنها حققت زمنا أقل بدقيقة مما 

حققته قبل عامين

◄



} مدريد  - يستعد نادي ريال مدريد الإسباني 
لمواصلة سلســـلة تجديد تعاقـــدات اللاعبين، 
التي تقوم بها إدارة الملكي في الأيام الأخيرة. 
وكشـــفت وســـائل إعلام اتجاه النادي الملكي 
لتمديد عقد ماركو أسينســـيو حتى عام 2023، 
مع وضع مبلغ 500 مليون يورو كشرط جزائي. 
ويأتي التمديد لأسينســـيو، بعدما أتم النادي 
تمديـــد عقود مارســـيلو وكارفاخال وإيســـكو 
وكـــريم بنزيمة وماركـــوس يورنتي، بالإضافة 
لاستمرار مفاوضات التجديد مع توني كروس 
ولـــوكا مودريتش ولوكاس فاســـكيز وغاريث 

بيل وكريستيانو رونالدو.
وســـيتم الإعلان الرســـمي وتوقيع العقود 
فـــي حفل، ســـيقام في البرنابيـــو، بعد مباراة 
بوروســـيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 
هذا الأسبوع. واتفق الطرفان حول بنود العقد 
الجديد في 21 يوليـــو الماضي، ولكن انتظروا 
انتهـــاء الجولة الثانيـــة لـــدوري الأبطال من 
أجل الإعلان الرسمي. ووافق أسينسيو، على 
إضافة 3 ســـنوات أخرى في عقده، لينتهي في 
2023 بـــدلا مـــن 2020، ووضعـــت إدارة النادي 

الملكي، شـــرطا جزائيا كبيرا يقدّر بـ500 مليون 
يورو، حتـــى يبتعد كبار أوروبـــا عن الموهبة 

الإسبانية.
واســـتأنف ريـــال مدريـــد، تدريباتـــه بعد 
فـــوزه علـــى ديبورتيفو ألافيـــس 2ـ1 بالجولة 
الـ6 من الليغا، اســـتعدادا لمواجهة بوروســـيا 
دورتموند، بالجولة الثانيـــة من دوري أبطال 
أوروبـــا. وأجـــرى اللاعبـــون الذين شـــاركوا 
كأساســـيين تمرينـــا خفيفا، في حـــين أجرى 
اللاعبون البدلاء مرانا مكثفا تحت إمرة المدرب 

الفرنسي زين الدين زيدان.
وتدرب كايلـــور نافاس ودانـــي كارفاخال 
وســـيرجيو راموس ورافائيل فاران وإيســـكو 
ألاركون، داخـــل قاعة الألعاب الرياضية. وقبل 
يومـــين من مواجهة الفريق الألماني، لم يتعاف 
بعد أي من مصابي الفريق الملكي في حين يعد 
الأقـــرب للتعافي هو كروس الـــذي من المنتظر 
أن يخضع الاثنين، لفحص ســـيتقرر على إثره 
إمكانية عودته للملاعب. ويواصل مارســـيلو 
وثيـــو هرنانديز وخيســـوس فاييخو وماتيو 
كوفاســـيتش وكريم بنزيمة عمليـــة تعافيهم. 

وشارك باقي لاعبي الفريق الأول بينهم غاريث 
بيل الذي لم يشارك أمام ألافيس، ومن المنتظر 
أن يلعب أساسيا في ألمانيا، في تمرين الملكي.
رونالدو  كريســـتيانو  البرتغالي  ويشـــعر 
وسيرجيو راموس والكرواتي لوكا مودريتش، 
لاعبو ريال مدريد الإسباني، بالارتباك، بسبب 
قرارات الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني 
للملكي في الفترة الأخيرة. ولا يعرف رونالدو 
ورامـــوس ومودريتش الســـبب وراء تغييرات 
زيـــدان المتأخرة في المباريـــات، وبالأخص في 
لقـــاء ديبورتيفو ألافيس، والـــذي انتصر فيه 
الملكي 2-1 بصعوبة. وذكرت صحف إســـبانية 
أن زيـــدان قام بأول تغيير قبـــل نهاية المباراة 
بعشـــرين دقيقة، بإخراج صاحب هدفي الفوز 
دانـــي ســـيبايوس، كما أشـــرك مايـــورال في 
الدقائق الأخيرة من عمـــر المباراة، وهو الأمر 

الذي لم يساعد الفريق الملكي على الإطلاق.
ويعيـــش ريال مدريـــد، فتـــرة عصيبة، إذ 
يبتعد عن المتصدر برشـــلونة بفـــارق 7 نقاط 
كاملة بعدما تعادل مرتين وخسر أمام بيتيس، 
فيما يمتلك برشـــلونة العلامة الكاملة برصيد 
18 نقطة بعـــد خوض 6 مباريات. وكان زيدان، 
قـــد أوضح في المؤتمر الصحافي عقب المباراة 
أن داني كارفاخـــال كان يعاني من انزعاجات 
عضلية، ولكنه رفض تغييره بسبب عدم وجود 
دكـــة قوية بعد الإصابات الأخيرة التي ضربت 

الملكي.
واعتبر الفرنســـي زيـــن الدين زيـــدان أن 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو هـــو أحد 
العناصـــر المهمـــة في صفـــوف الفريـــق رغم 
إضاعتـــه لأكثر من هدف في لقـــاء ديبورتيفو 
ألافيس. وقال زيدان ”كريســـتيانو دائما يريد 
أن يســـجل ولكن كان في حالة استرخاء، ومع 

ذلك فهو دائما مهم بالنسبة إلينا“. 

} لنــدن - في ظل توفّـــر كوكبة من الخيارات 
الهجومية تحت إمرته، يشـــعر بيب غوارديولا 
مدرب مانشســـتر ســـيتي بحيـــرة دائمة عند 
اختيار التشـــكيلة، حيث قرر المدرب الإسباني 
هـــذه المـــرة الإبقاء علـــى غابرييل خيســـوس 
علـــى مقاعد البدلاء خـــلال الانتصار 5-0 على 
كريســـتال بـــالاس. وفي ظل وجـــود مثل هذه 
الموهبة البرازيلية خارج التشـــكيلة الأساسية 
فإن من يشـــغل مركزه سيحاول إثبات جدارته 
وهو ما حدث عندما سجّل ليروي ساني هدف 
التقدم بشـــكل رائع وهو الهدف الثالث للاعب 
الألمانـــي في أســـبوع واحد بعدما هز شـــباك 
وست بروميتش مرتين في كأس رابطة الأندية 

المحترفة الأربعاء الماضي.
وليس ذلك فحســـب بل إن رحيم سترلينغ 
ترك بصمته أيضا وســـجل مرتـــين قبل مرور 
ســـاعة من اللعـــب ليرفع رصيده إلى خمســـة 
أهداف في الدوري، وهـــو ما يقل بهدفين فقط 
عن إجمالي ما ســـجله خلال الموســـم الماضي 
بأكمله. ونجح ســـترلينغ في تطوير مســـتواه 
كثيرا وبات من أهم اللاعبين الإنكليز لكنه رغم 
ذلـــك لم يقدّم كل إمكانياته بعد مع مانشســـتر 
ســـيتي. وقـــال غوارديولا قرب نهاية الشـــهر 
الماضي ”في الموســـم الماضي ظهر ســـترلينغ 
بشـــكل رائع، لكنه مـــع ليفربول قدّم موســـما 
مذهلا (2013-2014) إلى جانب لويس سواريز 
ومجموعـــة من اللاعبين الآخرين“. ومع ظهور 
ســـيرجيو أغويـــرو مـــرة أخرى بشـــكل رائع، 
وعودة خيسوس إلى كامل لياقته ونجاحه في 
التسجيل باســـتمرار، فإن سيتي يملك بالفعل 
هجومـــا خطيرا ويكون مـــن الصعب على أي 

منافس إيقافه.

وقال غوارديولا عقب الانتصار ”في الموسم 
الماضي كنا نعاني بسبب الكثير من المشكلات 
مـــن أجل تحقيـــق الفوز علـــى أرضنـــا. لهذا 
السبب فإنه كان من المهم جدا بالنسبة لثقتنا 
في أنفســـنا تحقيق الفوز في آخـــر مباراتين 
بأرضنا 5-0على ليفربول وكريســـتال بالاس“. 
وسيلعب سيتي في الجولة المقبلة في ضيافة 
تشيلســـي الســـبت المقبل، بينما سيستضيف 
ســـتوك وبيرنلي في أول مباراتين على أرضه. 

وســـيكون ســـترلينغ (22 عاما) مطالبا بتكرار 
نفس المســـتوى الـــذي قدّمه أمـــام بالاس وإلا 
سيكون مهددا بترك موقعه للعديد من المواهب 
التـــي تترقـــب أي فرصة. ويرغب ســـيتي في 
تجديد عقـــد نجمـــه، لتحصينه أمـــام أطماع 
أرسنال، الذي يأمل في الحصول على خدماته. 
وذكرت صحف بريطانية أن ســـيتي، يســـتعد 
لتجديد عقد رحيم سترلينغ، رغم وجود عامين 
متبقين في عقده رفقة السيتزنز. وأوضحت أن 
النـــادي الإنكليزي مازال يرغب في التعاقد مع 
التشيلي أليكسيس سانشـــيز، لاعب أرسنال، 
ويحاول الغانرز الحصول على ســـترلينغ في 
صفقة تبادلية ولكن الإسباني بيب غوارديولا، 
المديـــر الفني للســـيتزنز، يرفـــض التخلي عن 

لاعبه الشاب.

مشروع مستقبلي

يـــرى غوارديـــولا أهميـــة ســـترلينغ فـــي 
مشروعه المســـتقبلي للفريق، ولذلك سيحاول 
تجديد عقده خلال الأيام المقبلة مع تعديل راتبه 
الحالي الذي يصل إلى 200 ألف إسترليني في 
الأسبوع. وسيكون سترلينغ الحلقة الأولى في 
سلســـلة التجديد، والتي ستشـــمل البلجيكي 
كيفـــين دي بروين والإســـباني ديفيد ســـيلفا 
والبرازيلي غابرييل خيسوس. وكان تشيلسي 
الإنكليـــزي يرغب هـــو الآخر فـــي التعاقد مع 
ســـترلينغ، فيما يسعى باريس ســـان جرمان 
الفرنسي لضم سانشيز أيضا. وكان سانشيز 
قريبا من مانشستر سيتي في سوق الانتقالات 
الأخيـــرة بصفقة بلغت 60 مليون إســـترليني، 
إلا أن الغانـــرز رفض التخلـــي عن اللاعب في 
اللحظـــات الأخيرة بعد رفض الســـتزنز وضع 

سترلينغ ضمن بنود الصفقة.
وطالب الإســـباني بيـــب غوارديولا، المدير 
الفني لنـــادي مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي، 
الجماهيـــر بالحضـــور فـــي مباراة شـــاختار 
دونيتســـك الأوكراني الثلاثاء في لقاء الجولة 
الثانيـــة مـــن دور المجموعات بـــدوري أبطال 
أوروبـــا. وقال غوارديولا ”أعلـــم أن الجمهور 
لا بتواجـــد بكثافة في مباريـــات دوري أبطال 
أوروبا، ولكني أرغب في حضور المشجعين، لا 
أريد مقعدا فارغا“. وتابع ”نحن دائما بحاجة 
للجمهور حتى نســـتمر في مستوانا الحالي، 
فالفريق في حالة جيدة للغاية لكننا لا نزال في 
ســـبتمبر ودون الجمهور لن نتمكن من القيام 

بشيء“.
ترتيـــب  ســـيتي  مانشســـتر  ويتصـــدر 
البريمييرليـــغ برصيد 16 نقطـــة متفوقا على 

مانشســـتر يونايتد بفـــارق الأهداف فقط، كما 
بـــدأ دوري أبطال أوروبا بأفضل ما يكون بعد 
تغلبـــه على فينـــورد في روتردام فـــي هولندا 
برباعيـــة نظيفة. وكان مانشســـتر ســـيتي قد 
ودّع دوري أبطال أوروبا الموســـم الماضي من 
دور الـ16 في أسوأ موســـم بتاريخ غوارديولا 
التدريبي، إذ كانت المرة الأولى التي يفشل في 
الوصول لنصف نهائي التشـــامبيونزليغ على 
أقل تقدير، علما بأنه حقق اللقب مع برشلونة 

مرتين عامي 2009 و2011.

خفوت العمالقة

الإنكليـــزي،  الـــدوري  يكـــون  مـــا  دائمـــا 
مســـرحا لتألق العديـــد من اللاعبـــين، ولكنه 
فـــي الوقـــت نفســـه يشـــهد تراجع مســـتوى 
البعـــض من النجوم، الذين تربعوا على عرش 
البريمييرليغ، خلال السنوات الماضية. وتألق 
العديـــد من اللاعبـــين النجوم خلال المواســـم 
الســـابقة، وكانوا أحد أبرز مصادر الخطورة 

في أنديتهـــم، لكن تراجع مســـتواهم بصورة 
كبيرة، وخفت نجمهم في الموسم الحالي. رغم 
أن النجـــم الإيفـــواري يايا توريـــه، يعدّ ضمن 
رموز مانشستر سيتي في حقبته الحالية، بعد 
مســـاهمته في تحقيق العديد مـــن البطولات، 
إلا أن دوره أصبح هامشـــيًا منذ تعيين المدرب 

الإسباني بيب غوارديولا الموسم الماضي.
فـــي مفاجأة لم يتوقعهـــا الكثيرون، قررت 
إدارة مانشســـتر يونايتـــد التخلي عن مهاجم 
الفريـــق الأبرز في الســـنوات الأخيـــرة، واين 
روني، ليرحل خـــلال فترة الانتقالات الصيفية 
إلى إيفرتـــون، النادي الذي بدأ فيه مســـيرته 
الكروية. ورغم مشـــاركة رونـــي صاحب الـ31 
عاما مع إيفرتون أساســـيا في جميع مباريات 
البريمييرليغ هذا الموســـم، إلا أنه لم ينجح في 
هز الشباك سوى مرتين فقط، مما يؤكد تراجع 
مستواه بنسبة كبيرة، خاصة أنه كان ماكينة 

أهداف مع مانشستر يونايتد.
النجم الألماني مســـعود أوزيل، لاعب نادي 
أرسنال، تراجع مستواه بصورة واضحة، فلم 

يعد صانـــع الألعاب الخطير، الذي يســـتطيع 
وضـــع المهاجمين في مواجهـــة حراس المرمى 
بلمســـاته الســـاحرة، ورغم ذلـــك يبقى ضمن 
التشـــكيل الأساســـي للمدرب الفرنسي آرسين 
فينغر. وشارك أوزيل (28 عاما) في 4 مباريات 
من أصـــل 5 خاضها الجانـــزر بالبريمييرليغ 
خلال الموســـم الحالي، ولكنه فشل في تسجيل 
أو صناعـــة أي هدف، كما أن مســـتواه جعله 

محط انتقاد جماهير النادي اللندني.
مـــن ناحية أخـــرى فقد النجـــم الجزائري 
ريـــاض محرز لاعـــب ليســـتر ســـيتي، بريقه 
خلال الموســـم الحالي، رغم أنـــه صنع الفارق 
في موســـم 2015-2016، وقـــاد الفريق للتتويج 
بلقـــب البريمييرليج في معجزة ربما لن تتكرر 
مجددا. وشـــارك محـــرز في مباريات ليســـتر 
ســـيتي بالدوري الإنكليزي هذا الموسم، ولكنه 
فشـــل في زيارة شـــباك المنافســـين، ونجح في 
صناعة هدفين فقط، مما يؤكد تراجع مستواه 
بشكل كبير، عن الموسم قبل الماضي الذي حصد 

خلاله جائزة أفضل لاعب بالبريمييرليغ.

سترلينغ.. لبنة جديدة في مشروع غوارديولا المستقبلي
[ مانشستر سيتي يريد تحصين نجمه من أطماع الكبار  [ ظاهرة خفوت النجوم تضرب عمالقة الدوري الإنكليزي

واصل فريق مانشســــــتر ســــــيتي، طريق الانتصارات، وتمكّن مــــــن إضافة 3 نقاط جديدة 
لرصيده في الدوري الإنكليزي، بالتغلب على كريســــــتال بالاس، ضمن منافســــــات الجولة 
السادســــــة. وذلك في ظل توجه مجموعة من نجومه على غرار رحيم ســــــترلينغ الذي أثبت 

أنه لبنة مهمة في مشروع غوارديولا المستقبلي.
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{من المهم الاســـتمتاع براحتي في الحياة، ســـواء انتهت في فريق توتنهام بعد 15 عاما من الآن 

بالاعتزال أو الرحيل، أنا لا أهتم كثيرا بما يخبئه المستقبل}.

ديلي آلي
نجم فريق توتنهام الإنكليزي

{لدينا الكثير من اللاعبين الجيدين، لذلك نحن نعلم أن أي لاعب يتم الدفع به سيقدم مردودا 

جيدا، وهذا ما يحدث في الوقت الراهن، أعتقد أنه لا يزال أمامنا طريق طويل}.

كريستيان بوليسيتش
نجم بوروسيا دورتموند الألماني

أنت الرقم الصعب

سترلينغ سيكون الحلقة الأولى في 

سلســـلة التجديد، والتي ستشمل 

كيفين دي بروين وديفيد ســـيلفا 

وغابرييل خيسوس

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أشاد الإنكليزي جون تيري، مدافع 
أستون فيلا الحالي وقائد تشيلسي 
السابق، بالإسباني دييغو كوستا، 

مهاجم البلوز المنتقل لصفوف أتلتيكو 
مدريد. وتعاقد أتلتيكو مع كوستا، 

مقابل 60 مليون يورو ليصبح أغلى 
لاعب في تاريخ الروخيبلانكوس.

◄ يريد إيفرتون الإنكليزي، تعزيز خطه 
الأمامي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، 
بضم مهاجم جديد، خاصة وأن الفريق 
يعاني على المستوى الهجومي خلال 
الموسم الحالي بعد رحيل البلجيكي 

روميلو لوكاكو إلى مانشستر يونايتد.

◄ أكد المدير الفني ليوفنتوس، 
ماسيميليانو أليغري، أن لاعبه غونزالو 
هيغواين ليس عليه أن يشعر بالهوس 

بتسجيل الأهداف، وذلك تعليقا على 
اللحظات السيئة التي يمر بها اللاعب.

◄ عزز بوكا جونيورز موقعه في 
صدارة الدوري الأرجنتيني بعد فوزه 

على مضيفه فيليز سارسفيلد 4-0 ضمن 
الجولة الرابعة. وحقق بوكا جونيورز 

فوزه الرابع على التوالي محققا العلامة 
الكاملة لليكون في الصدارة بـ 12 نقطة.

◄ ألغى اتحاد كرة القدم في أوروغواي 
كل المباريات التي كانت مقررة الأحد 

بعدما امتنع حكام اللعبة عن إدارة 
المباريات بسبب تنامي العنف ضدهم.

◄ انفرد إيندهوفن بصدارة الدوري 
الهولندي بعدما اكتسح مضيفه 

أوتريخت 7-1 في المرحلة السادسة من 
المسابقة. الفوز رفع رصيد إيندهوفن 

إلى 15 نقطة بفارق نقطة أمام هيرنفين 
صاحب المركز الثاني.

باختصار

مهارات المواهب

} مانشســتر (إنكلــترا) - يجهّـــز مانشســـتر 
يونايتد الإنكليزي مبلغا ضخما، للدخول في 
منافسة شـــديدة مع برشـــلونة الإسباني من 
أجـــل التعاقد مع صفقة الموســـم، خلال فترة 

الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويريد مان يونايتد التعاقد مع الأرجنتيني 
باولو ديبالا، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، 
خلال الصيف المقبل، في حين يسعى برشلونة 

أيضًا لضم النجم الشاب.
ويبـــدو أن البرتغالي جوزيـــه مورينيو، 
المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، معجب 
بديبـــالا ويرغب في الحصـــول على خدماته. 
مليـــون   155 يونايتـــد  مانشســـتر  ويجهـــز 
إســـترليني للتعاقد مع ديبـــالا، ليصبح بذلك 

أغلى لاعب في تاريخ الشياطين الحمر.

} إســطنبول - كان ديربي مدينة إســـطنبول 
في المرحلة السادســـة من الدوري التركي بين 
فنربغشة وبشكيتاش السبت ساخنا كما هو 
متوقع لا ســـيما في دقائقه الأخيرة، وشهد 5 
بطاقات حمـــراء و12 صفـــراء وركلتي جزاء. 
وانتهـــى اللقاء بفـــوز فنربغشـــة (1-2) الذي 
أكمـــل المباراة بتســـعة لاعبـــين، فيما نقصت 

صفوف الخاسر ثلاثة لاعبين.
وبعد افتتاح التسجيل لفنربغشة من ركلة 
جـــزاء نفذهـــا البرازيلي جوليانـــو، انهمرت 
البطاقات الصفراء كالمطـــر فطالت الهولندي 
فنسنت يانسن ومحمد أكيغي والبير بوتوك 
مـــن فنربغشـــة، وأوغـــوز خـــان أوزيعقوب، 
والكنـــدي إتيبـــا هوتشنســـون والبرتغالـــي 
دوشـــكو  والصربـــي  كواريســـما  ريـــكاردو 
توشـــيتش والهولندي راين بابل والإسباني 

الفرو نيغريدو من بشيكتاش.
وإضافة إلى طرد كواريسما وهاتشنسون 
وأوزيعقـــوب، بصفراويـــن، رفعـــت الحمراء 
مباشـــرة بوجه لاعبـــي فنربغشـــة البرازيلي 

نيتو وإسماعيل كوباياشي.

مانشستر يونايتد يستعد 

لخطف الأرجنتيني ديبالا

أرقام مذهلة 

في ديربي إسطنبول

أسينسيو ينضم إلى سلسلة تجديد تعاقدات الملكي

أسينســـيو وافـــق علـــى إضافـــة 3 

ســـنوات فـــي عقـــده، لينتهـــي فـــي 

ووضـــع   ،2020 مـــن  بـــدلا   2023

الملكي، شرطا جزائيا كبيرا

◄
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} الريــاض - قالت ســـلطانة التـــي تبلغ من 
العمـــر 25 عاما وهي تزين خديهـــا باللونين 
الأخضر والأبيض لدى دخولها اســـتاد الملك 
فهـــد الدولي في الرياض مع صديقاتها ”هذه 
أول مرة أدخل فيها إلى الاستاد وأشعر أكثر 
بأني مواطنة سعودية. الآن أستطيع الذهاب 

إلى أي مكان في بلدي“.
وتابعـــت تقول ”إن شـــاء الله سيســـمح 
غدا للنســـاء بأمور أكبر وأفضـــل مثل قيادة 

السيارة والسفر“.
وتحتفل الســـعودية هذه الأيام بمرور 87 
عاما على تأسيســـها ببرنامج متنوع شـــمل 
عروضـــا وحفلات موســـيقية منهـــا أوبريت 
مســـاء الســـبت مع السماح للنســـاء بدخول 
اســـتاد الملك فهد الدولي في الرياض للمرة 

الأولى.
تأتـــي الاحتفالات في إطار تحرك حكومي 
لتعزيز الشـــعور بالاعتزاز الوطني وتحسين 

معيشة السعوديين.
ويقام أيضا حفل موســـيقي بمدينة جدة 
المطلـــة على البحـــر الأحمر يشـــارك فيه 11 
موســـيقيا عربيا ويشـــهد عروضـــا للألعاب 
الناريـــة وعروضـــا جوية ورقصات شـــعبية 

تقليدية.
ودخلـــت الآلاف من الأســـر إلى الاســـتاد، 
الذي يشهد مباريات كبرى في كرة القدم، عبر 
بوابـــة منفصلة عن بوابـــات الرجال. وهتف 
البعـــض ولوح آخـــرون بالأعلام الســـعودية 

وأشار البعض بعلامة النصر.
وارتـــدى طفل قميصا عليـــه عبارة ”أحب 
وارتدت صبية فســـتانا أخضر  الســـعودية“ 

اللـــون عليه صورة العاهل الســـعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز وابنه ولي العهد محمد 
بن ســـلمان. وألقى شـــاب قصيـــدة في مدح 

الملك.
وهـــذه الاحتفـــالات هي أحـــدث عروض 
ترفيهية ترعاها السعودية في إطار البرنامج 
الإصلاحـــي ”رؤيـــة 2030“ الـــذي انطلق قبل 
عاميـــن لتنويـــع مصـــادر الاقتصـــاد وإقامة 
قطاعـــات جديـــدة بالكامـــل بهـــدف توظيف 
الشباب الســـعودي وإحداث انفتاح في نمط 

حياة السعوديين.
ويحكي أوبريت يوم السبت قصة تأسيس 
السعودية الحديثة على يد الملك عبد العزيز 
آل ســـعود والد الملك سلمان بعد سلسلة من 
المعارك، وقبل ثماني ســـنوات من اكتشـــاف 
النفـــط الـــذي جعل الســـعودية أكبـــر مصدر 

للنفط في العالم.
الســـعودية  بماضـــي  العـــرض  وأشـــاد 
الدينـــي والعســـكري وتطلعهـــا للمزيـــد من 
التطور. وشـــهد العرض المئـــات من الرجال 
وهم يرقصون بالســـيوف علـــى قرع الطبول. 
وانضمت إليهن امرأة مكشوفة الوجه ونحو 
20 فتـــاة. وأثارت الألعـــاب النارية والنوافير 
الراقصة وأشـــعة الليزر صيحات الحاضرين 

الذين التقطوا الصور بهواتفهم الذكية.
وشـــهد الجزء الأخير صـــورا لولي العهد 
الأمير محمد وهو يـــزور قوات ويلتقي بقادة 

ويشاهد مباراة لكرة القدم.
وقالـــت أم عبدالرحمـــن الشـــهري التـــي 
جـــاءت من تبوك التي تبعد 1100 كيلومتر عن 
الرياض لدخول الاستاد إنها تأمل أن يسمح 

للمرأة في المســـتقبل بحضور مباريات كرة 
القـــدم وغيرها مـــن الاحتفـــالات العامة التي 

كانت حكرا على الرجل.
وقالـــت الســـيدة التـــي ترتـــدي نقابا ”لا 
تتخيل كم نحن سعداء اليوم… نشعر بوجود 

انفتاح بشـــأننا“. وأضافت قائلة ”النساء في 
كل المســـتويات الآن، النساء الآن في مجلس 
الشـــورى وطبيبات وفي مواقـــع هامة. لذلك 
لماذا لا ننضم إلـــى الرجال في أمور (أخرى) 

تهم بلدنا؟“

وتتوقـــع الهيئـــة العامة للترفيـــه، وهي 
الجهة الحكوميـــة المعنية بتنظيم احتفالات 
اليـــوم الوطنـــي، حضـــور نحـــو 1.5 مليون 
ســـعودي الاحتفالات في 17 مدينة عبر أنحاء 

البلاد لمدة أربعة أيام.

احتشدت المئات من النساء في ملعب رياضي للمرة الأولى، للاحتفال باليوم الوطني في 
السعودية حيث نظمت عروض تضمنت حفلات موسيقية مع رقص شعبي وألعاب نارية. 

وشكل وجود المرأة في ملعب الملك فهد الدولي سابقة تاريخية.

فرحة السعوديات مضاعفة

} القاهــرة - نجـــح فريـــق من علمـــاء الآثار 
في كشـــف غموض لغز بنـــاء أهرامات الجيزة 
المصرية، والذي يعتبر من أعظم الألغاز التي 

حيرت العلماء.
وانفردت صحيفة ميل أون صنداي بنشـــر 
تقريـــر يتحدث عن كشـــف علماء آثار لأســـرار 
بناء الهـــرم الأعظم في الجيـــزة الذي يعد من 
أقدم عجائـــب العالـــم القديم الســـبع، والذي 

مازال ماثلا أمامنا.
ويقول التقرير إن العلماء اكتشـــفوا دليلا 
واضحـــا يظهر كيف تمكـــن الفراعنة القدامى 
مـــن نقل أحجار ضخمة زنة الواحد منها نحو 
طنيـــن ونصف الطن مـــن الأحجار الكلســـية 
وحجـــر الصوان من أماكن تبعد نحو 500 ميل 
لبناء قبـــر الفرعون خوفو في حدود 2600 قبل 

الميلاد.

وتقـــول كاتبة التقريـــر كلوديا جوزيف إن 
العثـــور على برديـــة قديمة كشـــف الكثير عن 
كيفية بنـــاء الهرم الذي يبلغ ارتفاعه 481 قدما 
ويعـــد أكبر الأهرامـــات وظل حتـــى العصور 
الوســـطى أكبـــر هيـــكل صنعه الإنســـان على 

الأرض. 
وتكشـــف البردية عن البنية التحتية التي 
اســـتخدمها بناة الأهرامات باستخدام شبكة 
قنوات مائية شـــقت من نهر النيل حتى موقع 
بناء الهرم وسيّرت فيها قوارب لنقل الأحجار.
وتقـــول كاتبـــة التقرير إن المـــادة الأثرية 
المفصلة تظهر لنـــا أن آلاف العمال المدربين 
نقلوا 170 ألف طن من الأحجار الكلســـية عبر 
نهر النيل بقوارب خشـــبية ربطت مع بعضها 
بالحبـــال، ومن ثم ســـارت في شـــبكة قنوات 
وصلـــت إلى قاعدة الهـــرم. وتضيف أن العالم 

الأثري مارك ليهنر، أحد أبرز الخبراء في هذا 
المجال، اكتشف دليلا على وجود مجرى مائي 
تحت هضبـــة الجيزة، وتنقل عنـــه قوله ”لقد 
حددنا حـــوض القناة الرئيســـية التي نعتقد 
أنها كانت منطقة تسليم (الأحجار) الأولية في 

هضبة الجيزة“.
ويقول التقرير إن البردية التي اكتشـــفت 

فـــي وادي الجـــرف تضم يوميـــات كتبها 
أحد المشـــرفين علـــى فريق يضم نحو 

40 من العمال المحترفين المشاركين 
فـــي بناء الهـــرم وتحكي كيف نقلت 

الأحجـــار مـــن منطقـــة طـــرة إلى 
الجيزة.

وتصـــف اليوميـــات كيـــف 
شـــارك فريـــق العمل فـــي بناء 

لتحويـــل  ضخمـــة  ســـدود 

مجرى ماء النيل باتجاه القناة التي شقت إلى 
موقع بناء الهرم.

وقد كان معروفـــا أن أحجار الصوان التي 
استخدمت في البناء الداخلي للهرم قد جلبت 
من أســـوان على بعد 533 ميلا من الجيزة أما 
الأحجار الكلســـية فهي من 
منطقـــة طرة علـــى بعد 
8 أميـــال، لكـــن علماء 
اختلفـــوا  الآثـــار 
بشأن كيفية نقلها. 
وعرضت 
الاكتشافات في 
فيلم وثائقي 
الأحد في القناة 
البريطانية 

الرابعة.

} واشــنطن - أطلقت نجمة أرب آيدول، فرح 
يوســـف أغنية جديدة بعنوان ”أعد السنين“ 

كأول مشروع لها باللهجة المصرية.
وقالــــت فرح في تصريحــــات صحافية إن 
الأغنية تشكل بالنســــبة إليها حالة وجدانية 
لكونها مستمدة من الواقع، لافتة إلى أن هذا 
يجعــــل أداءها للأغنية ينبع من الصميم وفق 

تعبيرها.
وشرحت الفنانة السورية أن قصة أغنية 
”أعد السنين“ تحاكي مشاق الحياة بالنسبة 
إلــــى المغتــــرب، مشــــيرة إلــــى أنها شــــعرت 

بالأغنية تلامسها شــــخصيا لكونها مغتربة 
ومقيمة فــــي الولايــــات المتحــــدة الأميركية 

حاليا.
 ووصفت الكلمات بأنها صادقة جدا.

وعن موعــــد تصويرها بطريقــــة الفيديو 
كليــــب قالــــت فرح إنها ســــتفعل ذلك الشــــهر 
المقبل ”أنتظر حاليا قراءة رد فعل الجمهور 

عليها، وبعد ذلك سنتجه إلى التصوير“.
وقد ألــــف الأغنية ولحنهــــا ثائر معلوف 
وهو سوري مقيم في الولايات المتحدة، فيما 

وزع ألحانها المصري أحمد إبراهيم.

الجدير بالذكر 
أن فرح يوسف 

حققت نجاحا في 
أغنياتها التي 

أطلقتها بعد سفرها 
إلى الولايات 

المتحدة وهي تستعد 
للعودة إلى الوطن 

العربي بعد غياب امتد 
لثلاث سنوات لإقامة 

مجموعة من الحفلات.

حل اللغز العظيم.. علماء يكشفون سر بناء الأهرامات

} لقد أصابنا الهـــوس بما لا يلبي حاجتنا 
الحقيقيـــة، وهـــذه نتيجة واقعيـــة للخمول 
الفكري المســـتمر بين جيل الهواتف الذكية، 
فهـــم يمتلكون الجهـــاز الذكي مـــن أجل أن 

يصبحوا أكثر غباء.
عندمـــا يتفاخر الأب بأن ولـــده الصغير 
قادر علـــى الإبحار فـــي تطبيقـــات الأجهزة 
الذكية ومعرفة كل خباياها، بينما يعجز عن 
صناعة فكـــرة جديدة على الورقة، هذا يعني 

أنه مشروع لرجل خامل.
وعندمـــا يكون الهـــوس مشـــتركا فهذا 
يوصلنـــا إلـــى نتيجـــة مخيفة بأن البشـــر 
يزدادون غباء، ويضحـــون بعقولهم لامتلاك 
المزيد من الأجهزة والاعتماد على الشاشات.

هـــذا لا يعنـــي الوقـــوف ضـــد التجربة 
الحية التـــي تقدمها التكنولوجيا والإنترنت 
للبشـــرية، لكـــن أن ننســـى فكرة أننـــا نفكر 
وننقاد إلى الهوس الجمعي بامتلاك الجديد 
مـــن الأجهـــزة لنعيش خاضعين لمـــا تفرضه 
علينا، لا يعني غير أن نعطل الجزء الأهم في 
أدمغتنا، ونوقف التخيّل، الإنسان بلا خيال 
يعني بـــلا أفكار، ويعني أيضا أنه ســـيكون 
فريســـة للجمود. فديكارت كان موجودا لأنه 
كان يفكـــر، وبمجرد ألا نجعل مـــن الأجهزة 
الذكية وســـيلة لتحفيز الـــذكاء لدينا، يعني 

أننا نفقد الوجود التلقائي يوما بعد آخر.
الطموح الذي يســـكن الملايين من الناس 
اليوم بالحصول علـــى جهاز آيفون الجديد، 
لا يجـــد له معادلا موضوعيـــا لأي من هؤلاء 
النـــاس في التفكيـــر بطموح آخـــر من أجل 
أنفســـهم أو مجتمعهـــم، ذلـــك هـــو الهوس 
الجمعـــي القاتل المتصاعد والمســـتمر، الذي 
يحقـــق المزيد من الأرباح للشـــركات، ويؤول 
فـــي جانبـــه الآخر إلـــى المزيد مـــن التراجع 
بالنســـبة للإنســـان بوصفه كائنـــا خلق كي 

يفكر من أجل صناعة مستقبله.
يصـــف توبـــي والـــش، أســـتاذ الـــذكاء 
الاصطناعي فـــي كتابه ”أحـــلام الأندرويد“ 
تطوّر الآلات بأنه أكثر المغامرات التي حاول 
الجنس البشـــري خوضها من حيث الجرأة 
والطموح، ويـــرى أن هذه المغامرة ســـتغير 
بشكل جذري الطريقة التي نرى بها أنفسنا. 
وفي حقيقة الأمر إننا بتنا لا نرى أنفسنا 
إلا مـــن خلال الأجهزة الذكيـــة، فهي لم تترك 
لنا مساحة للتفكير الحق، وكلما حاولنا ذلك 

نعود ونلجأ إليها طلبا للمساعدة!
وأحدث التكنولوجيـــا تعمل على طمس 
الخط الفاصل ما بين الإنسان والآلة، وليس 
بعيدا أن نرى ما إذا كان يمكن اعتبار الآلات 
بدائل للناس! ماذا ســـيفعل بعدها الإنسان؟ 

سيكتفي بالأكل حتى يفقد متعة تذوقه! 
خاصيـــة جهـــاز آيفـــون الجديـــد الذي 
يتصاعد الهوس بـــه؛ ”التعرف على الوجه“ 
هـــو أمر جعـــل أحـــد الزملاء يطلق ســـؤالا 
تهكميا عما إذا كان بإمكانه التفريق بين وجه 
العشيقة والزوجة، في إشارة إلى أن مشاعر 
الإنســـان وليســـت أفكاره وحدها ســـتكون 
ملتبسة وأكثر من خاملة، عندها نحتاج إلى 

ديكارت جديد ينظّر إلى اللاتفكير!

صباح العرب

أصابنا الهوس

كرم نعمة

السعوديات نجمات احتفالات بلادهن باليوم الوطني

} لندن - طور العلماء روبوتا يمكنه مساعدة 
الأشـــخاص علـــى اتخـــاذ القـــرار المناســـب 

والتصويت في الانتخابات السياسية.
ويطلق علـــى روبوت الـــذكاء الاصطناعي 
اســـم نايغـــل ”Nigel“، القـــادر علـــى تقديـــم 

المساعدة في ما يخص القرارات السياسية.
وطُور الروبوت نايغل من قبل باحثين في 
 ،Kimera Systems شـــركة كيمرا سيســـتمس
الذين وصفوه بأنـــه ”أول ذكاء اصطناعي في 

العالم يحاكي البشر“. 
وقال منير شـــيتا، مؤســـس الشركة ”نريد 
أن يثق المســـتخدمون بالروبوت نايغل، الذي 

صُمم لخدمتهم في الحياة اليومية“.
ويتمتـــع الروبـــوت بقدرتـــه علـــى التعلم 
ليكون على بينة من الاحتياجات الشـــخصية، 

ولفهم طبيعة أنشطة البشر.
وأضاف شـــيتا ”نأمـــل أن يكســـب نايغل 
المعرفـــة الكافيـــة في نهاية المطـــاف، ليكون 
قادرا على مساعدة الأشخاص في المناقشات 

السياسية والانتخابات“. 
وفـــي حين يعتقـــد البعض أن منـــح الثقة 
للروبوتات في ما يتعلق بالقرارات السياسية 
أمر خطيـــر، يعتقد شـــيتا أن الروبوت نايغل 

سيجعل من القرارات السياسية أكثر عدلا.
يذكر أن الروبوت قد يدفع الأشـــخاص إلى 
تغييـــر وجهات النظـــر، في حـــال كان القرار 
يتناســـب مع خوارزمية نايغل، ولكنه سيتفق 

مع ميول الأشخاص المتأصلة.

روبوت يساعد على اتخاذ 
القرارات السياسية

فرح يوسف {تعد السنين} باللهجة المصرية

دليلا على وجود مجرى مائي
جيزة، وتنقل عنـــه قوله ”لقد
لقناة الرئيســـية التي نعتقد
 تسليم (الأحجار) الأولية في

ر إن البردية التي اكتشـــفت
ف تضم يوميـــات كتبها 
علـــى فريق يضم نحو
محترفين المشاركين
وتحكي كيف نقلت 

نطقـــة طـــرة إلى 

وميـــات كيـــف
عمل فـــي بناء

لتحويـــل 

موقع بناء الهرم.
وقد كان معروفـــا أن أحجار الصوان التي
استخدمت في البناء الداخلي للهرم قد جلبت
533 ميلا من الجيزة أما بعد من أســـوان على
الأحجار الكلســـية فهي من
منطقـــة طرة علـــى بعد
8 أميـــال، لكـــن علماء
اختلفـــوا الآثـــار 
بشأن كيفية نقلها.
وعرضت
الاكتشافات في
فيلم وثائقي
الأحد في القناة
البريطانية

الرابعة.

ها

ستعد
ن 

 امتد 
مة

لات.
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